
 رام االله - كشــــفت مصــــادر أميركيــــة 
وإسرائيلية أن سلطة الرئيس الفلسطيني 
محمــــود عبــــاس قدمــــت قائمــــة مطالــــب 
للسعودية كجزء من صفقة تطبيع محتملة 
بين إسرائيل والســــعودية، في وقت تريد 
فيه الســــلطة عــــدم تضييع فرصــــة عودة 
الاهتمــــام الســــعودي، والاســــتفادة منــــه 

لإعادة تأهيل نفسها.
وقالـــت مصادر فلســـطينية إن قائمة 
مطالـــب الســـلطة انطوت علـــى وجهين، 
الأول اســـتعراضي لمعرفة الســـلطة أنه 
غيـــر قابل للتنفيـــذ، مثل منحهـــا المزيد 
مـــن الســـيطرة علـــى مواقع فـــي الضفة 
الغربية، والثاني يهـــدف إلى البحث لها 
عن مدخل للعودة إلى مسار السلام وعدم 
تكرار موقفها من اتفاقات أبراهام والذي 
أفقدها القـــدرة على أن تكون طرفا مؤثرا 
فـــي مســـارات التوجه الـــذي حددته تلك 

الاتفاقات.
ويعني هذا أن الســـلطة الفلسطينية 
لا تريـــد أن تجد نفســـها فـــي المزيد من 
العزلـــة، بأن تفقد الفوائـــد المنتظرة من 
عـــودة الاهتمـــام الســـعودي خاصة في 
ظل تغير في المزاج الفلســـطيني باتجاه 
الاســـتفادة من هذه التغييرات لتحصيل 
مكاســـب فعليـــة تتعلـــق بالســـلام الذي 
يحقق الاســـتقرار، ويحسّـــن من مستوى 
عيش الفلسطينيين، ويمكّنهم من وظائف 

ورواتـــب وخدمـــات مختلفـــة، في وضع 
قريب ممّا تعيشه شعوب المنطقة.

وشــــملت قائمة الطلبــــات التي حملها 
أميــــن ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة 
التحريــــر الفلســــطينية حســــين الشــــيخ 
إلى الرياض، حســــب موقع ”أكســــيوس“ 
الفلســــطينية  الســــلطة  ”منح  الأميركــــي، 
المزيد من الســــيطرة علــــى مناطق معينة 
في الضفة الغربية، وإعادة فتح القنصلية 
الأميركيــــة فــــي القــــدس، وفتــــح الرياض 

قنصلية لها بالمدينة ذاتها“.
وتقول مصادر فلســــطينية إن الشيخ 
عاد من مباحثاته الأولى مع مستشار الأمن 
الوطني السعودي مساعد العيبان، والتي 
جــــرت قبل عدة أســــابيع، بما ســــعت إليه 
سلطة الرئيس عباس أولا، وهو الحصول 
على مســــاعدات مالية من السعودية. وهو 
الأمر الذي لم تبقه الســــعودية سرا عندما 
أبلغــــت الريــــاض رام الله وواشــــنطن عن 
عزمها تجديد تمويل السلطة الفلسطينية.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وبحســــب 
جورنــــال“ الأميركية فقد وعــــد ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس 
عبــــاس بــــأن أيّ اتفــــاق مع إســــرائيل لن 
يضــــر بالجهــــود الرامية إلــــى إقامة دولة 

فلسطينية.
ونقلــــت عن مصــــادر ســــعودية قولها 
إن عــــرض المســــاعدة (المالية للســــلطة 

الفلسطينية) لم يكن مرتبطا بشكل مباشر 
باتفاقية التطبيع المحتملة مع إســــرائيل، 
وذلك علــــى الرغم من أن الرياض تأمل في 
أن توفر هذه المســــاعدة لــــرام الله حافزا 

أكبر لدعم جهود المملكة.
ويقــــول مراقبــــون إنــــه علــــى الرغــــم 
مــــن أن طلب فتــــح قنصلية ســــعودية في 
القــــدس الشــــرقية، كان من بيــــن الطلبات 
مــــن  واقعيــــا،  يبــــدو  ولا  الاســــتعراضية 
الناحية العملية، بالنظر إلى أن مســــتقبل 
هذا الجزء من المدينة ما يزال ضمن دائرة 
التفــــاوض، إلا أن الريــــاض أعلنــــت لدى 
تسمية سفيرها في الأردن نايف السديري 
أنه ”سفير غير مقيم للرياض في فلسطين، 
وأول قنصــــل عام غير مقيــــم في القدس“، 
وذلــــك عندما قدم أوراق اعتمــــاده يوم 13 

أغسطس الماضي.
وتعليقا على تلــــك الخطوة، قال وزير 
كوهيــــن  إيلــــي  الإســــرائيلي  الخارجيــــة 
إن ”مــــا وراء هــــذا التطــــور هــــو أنه على 
خلفية التقــــدم في المحادثــــات الأميركية 
مع الســــعودية وإســــرائيل.. السعوديون 
يريدون إيصال رســــالة إلى الفلسطينيين 

بأنهم لم ينسوهم“.

 أبوظبــي / الريــاض - تحركت الولايات 
المتحــــدة ووجهــــت ضربــــة لمشــــروعات 
تطويــــر تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي في 
منطقة الشــــرق الأوســــط والتــــي تتقدمها 
الإمــــارات بجهــــد بحثــــي تقــــوده جامعة 
الشيخ محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، 
فيما اســــتقدمت الســــعودية فرقا صينية 
للعمل فــــي فريق بحثي كبيــــر في جامعة 
الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوســــت) 

لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إعلانيــــن  الأربعــــاء  يــــوم  وشــــهد 
متضاربين فــــي التأثيــــر والنتيجة حيث 
أكدت الإمارات أنها أطلقت برنامجا جديدا 
للــــذكاء الاصطناعي يعمل باللغة العربية، 
وصفته بأنه ”الأعلى جودة على مســــتوى 

العالم“. ويستخدم البرنامج، الذي يحمل 
اســــم ”جيــــس“، اللغة العربيــــة الفصحى 
الحديثة، بالإضافة إلى اللهجات المتنوعة 
فــــي المنطقــــة، بالاعتماد على الوســــائط 

ووسائل التواصل الاجتماعي والرموز.
وسّــــعت  المتحــــدة  الولايــــات  لكــــن 
القيــــود على صادرات شــــركتي ”إنفيديا“ 
(إيه.إم.دي)  ديفايسز“  مايكرو  و“أدفانسد 
مــــن رقائق الــــذكاء الاصطناعي المتطورة 
لتتجاوز الصين إلــــى مناطق أخرى منها 

بعض البلدان في الشرق الأوسط.
ويحتوي ”جيس“ على 13 مليار عنصر 
أنشــــئت من مجموعة كبيــــرة من البيانات 
التي تجمع اللغتين العربية والإنجليزية، 

جزء منها من شفرة الكمبيوتر.

وكان أحــــد دوافــــع المجموعــــة التي 
عملت على المشــــروع وضمت أكاديميين 
ومهندســــين هــــو وجود عــــدد محدود من 
النمــــاذج اللغويــــة الكبيرة ثنائيــــة اللغة. 
وقــــد صُنع بمســــاعدة أجهــــزة الكمبيوتر 
العملاقة التي تنتجها شركة ”سيريبراس 

سيستمز“ في وادي السيلكون.
من جانبها، اشـــترت الســـعودية ما لا 
 ،“H100 يقل عـــن 3000 من رقائـــق ”نفيديا
والتـــي وصفها رئيس الشـــركة، جنســـن 
هوانـــغ، بأنهـــا ”أول رقاقـــة كمبيوتر في 
الاصطناعـــي  للـــذكاء  مصممـــة  العالـــم 

التوليدي“.
الرقائق  تلك  الســــعودية  وستستخدم 
لبنــــاء نموذجهــــا اللغــــوي الكبيــــر، وهو 

برنامــــج يمكنه إنشــــاء نصــــوص وصور 
ورموز بشــــكل مشابهة للبشــــر، على غرار 

”تشات جي بي تي“.
ويثير الانفتاح الإماراتي – السعودي 
على مصادر مختلفة لبناء نماذج خاصة 
مـــن برامج الذكاء قلق الولايات المتحدة 

فـــي ظل المنافســـة الصينية في ســـوق 
شـــرق أوســـطية حجمهـــا حوالـــي 400 
مليون مستهلك، ومن أن تتحول المنطقة 
إلى ممر ثانوي لما لم تتمكن الصين من 
الحصـــول عليه مباشـــرة من الشـــركات 

الأميركية.
للمخاوف  متعـــددة  أســـباب  وهناك 
المنافســـة  يخص  بعضهـــا  الأميركيـــة 
التجارية خصوصا مع مشـــروع جي 24 
الإماراتي، والبعض الآخر من الاختراق 
الصيني لهذه المشـــروعات وخصوصا 

في السعودية.
لصحيفة  ســـابق  تقريـــر  وبحســـب 
”فايننشـــال تايمـــز“ فـــإن العديـــد مـــن 
المواطنين الصينييـــن من ذوي الخبرة 

في مجال الذكاء الاصطناعي يعملون في 
السعودية لتطوير البرامج في المملكة.

ســـباقا  الماضية  الفتـــرة  وشـــهدت 
إماراتيا – سعوديا للحصول على برامج 
الذكاء، مـــا يظهر وعـــي البلدين بأهمية 
هذه البرامج في المستقبل، فيما لا توجد 
مشاريع شبيهة لدول أخرى في المنطقة.
وباتـــت الإمارات منافســـا كبيرا في 
الحصـــول علـــى برامج الـــذكاء وتتقدم 
في ذلـــك على دول اقتصاديـــة ذات وزن 
على المســـتوى الدولي. ويتميز مسعى 
أبوظبـــي بعـــدم الارتباط بجهـــة واحدة 
أو نمـــوذج معيـــن والعمل علـــى امتلاك 
مفتـــوح  الكبيـــر  اللغـــوي  نموذجهـــا 

المصدر.

 الخرطوم - فقدت الحركة الإســـلامية 
في السودان ذراعًا عسكرية مهمة لها مع 
انتخاب ســـليمان صندل رئيسًـــا جديدًا 
لحركة العدل والمساواة بدلا من جبريل 
إبراهيم وزير المالية الحالي، حيث كانت 
الحركة أحد أبرز الحواضن العســـكرية 
في إقليم دارفور لإســـلاميي الســـودان، 
ما يفتح الباب أمام تحولات جديدة على 

مستوى التحالفات.
وأطاحت العدل والمساواة برئيسها 
جبريـــل إبراهيـــم بعـــد أن انتهت ولايته 
الثانية، وعقـــدت مؤتمرا في أديس أبابا 
يومي الثلاثاء والأربعـــاء، بحضور عدد 

كبير من قيادات الحركة.
وفـــوّت المؤتمر العـــام الفرصة على 
اســـتثمار جبريل إبراهيم لخطوته التي 
أبعد فيهـــا قيادات بارزة قبل أيام بحجة 
اجتماعهـــم مع القائد الثانـــي في الدعم 

السريع عبدالرحيم دقلو في نجامينا.
أن  علـــى  العـــام  المؤتمـــر  وبرهـــن 
جبريل فقد ســـيطرته على قواعد الحركة 
مـــن العســـكريين الذيـــن يعارضون دعم 
الحركة الإســـلامية وخططهـــا الغامضة 

في دارفور.
والمســـاواة  العـــدل  رئيـــس  ودعـــا 
”مؤتمـــرا  أســـماه  مـــا  إلـــى  المعـــزول 
تشـــاوريا“ مـــع قيـــادات الحركـــة داخل 
الســـودان وخارجـــه، الخميس والجمعة 
في بورتسودان، وهي منطقة باتت تشكل 
حضورا لافتا للحركة الإســـلامية وفلول 
نظام الرئيس الســـابق عمر البشير، على 
أمل إيجاد هيكل مؤسســـي يساعده على 

قيادة فصيل في الحركة.
وجـــاء الاعتذار الذي قدمـــه الرئيس 
للشـــعب  صنـــدل  ســـليمان  الجديـــد 
الســـوداني الخميس عـــن تأييد الحركة 
لانقلاب الجيـــش على الســـلطة المدنية 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن أكتوبر 
2021، كاشـــفًا عـــن حجم التحـــولات في 
الحركة التي تعتزم الانفتاح على أطراف 
مدنية وعلى قوات الدعم الســـريع، سعيا 
نحـــو لملمـــة أوراقهـــا باتجاه المســـار 

الديمقراطي.
العـــدل  حركـــة  إن  صنـــدل  وقـــال 
والمســـاواة ”لا تنتمي لليسار أو اليمين 
وتعمل من أجل المواطنة المتســـاوية“، 
مؤكـــدا أن الفســـاد تســـبب فـــي دمـــار 
الســـودان، ووجه الشكر لكل من إثيوبيا 

وتشاد ومصر.
وأشـــار التيجاني التـــوم، المنتخب 
أخيراً رئيســـاً للمجلس التشـــريعي في 
العدل والمســـاواة، إلـــى أن الحركة في 
شـــكلها الجديـــد تنفتح علـــى كل القوى 
السياســـية بلا قيـــود، وأن الهـــم الأول 

للحركـــة وضـــع برنامـــج لإنقـــاذ البلاد 
القـــوى  مـــن  الشـــركاء  مـــع  والســـعي 

السياسية لإنهاء الحرب الحالية.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن المؤتمـــر العـــام للحركـــة الـــذي عقد 
فـــي أديس أبابا تماشـــى مـــع الوضعية 
الدستورية داخل العدل والمساواة التي 
تشـــير إلى أن الرئيس لا يحق له الترشح 
لـــدورة رئاســـية ثالثـــة، وهو مـــا حاول 
جبريل تجـــاوزه بعد رفضه الاســـتجابة 
لمطالـــب معظم المنتســـبين إلى الحركة 

بشأن ضرورة إجراء انتخابات.
ولفـــت إلـــى أن كافـــة القيـــادات من 
مختلفـــة الولايات والمكاتـــب الخارجية 
للحركـــة كانت ممثلة في المؤتمر، وجرت 
فيه مراجعـــة مواقف العدل والمســـاواة 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة ومـــا تعرضت له 
من إخفاقـــات وما حققته مـــن نجاحات، 
وعلى هذا الأساس جاء التوافق من أجل 

انتخاب صندل كرئيس جديد للحركة.
وزادت التطورات الأخيرة في جســـم 
العدل والمســـاواة مـــن إضعاف حضور 
الإســـلاميين الذيـــن قـــادوا انقلابًا على 
الســـلطة المدنيـــة بمشـــاركة الجيـــش، 
مـــا يشـــكل ضربة قويـــة لفلول البشـــير 
العميقـــة،  الدولـــة  داخـــل  والمتخفيـــن 
وهي ضربة أيضَا للحاضنة السياســـية 
التي حـــاول الجيـــش توظيفهـــا لنجاح 
انقلابـــه على الســـلطة ممثلة فـــي الكتلة 

الديمقراطية لقوى الحرية والتغيير.
وتعـــد حركـــة العدل والمســـاواة من 
أبرز الحركات السودانية المسلحة التي 
وقّعت على اتفاق جوبا للسلام عام 2020، 
ووفرت الغطاء السياسي لانقلاب أكتوبر 
ضـــد حكومـــة عبداللـــه حمـــدوك، عندما 
نظمـــت اعتصاما أمام القصر الرئاســـي 

قبل أيام من الانقلاب.

وتشـــكل الحركـــة جناحًـــا رئيســـيًا 
داخـــل الكتلة الديمقراطيـــة التي عمدت 
إلـــى تفتيـــت قـــوى الحريـــة والتغيير 
وبعثـــرة أوراقها، ما يشـــي بأن الظهير 
السياســـي الـــذي اعتمد عليـــه الجيش 
يتضـــاءل تأثيره، مـــع توقعات بوصول 
الانشـــقاقات إلى مكونـــات أخرى داعمة 

للجيش.

وشهدت حركة جيش تحرير السودان 
المجلس الانتقالي التي يرأسها الهادي 
إدريس يحيى بوادر انقسام مشابه على 
إثر إعلان مسؤول عسكري بارز داخلها 
مساندته للجيش السوداني، فيما تؤيد 

قواعد الحركة البقاء على الحياد.
ويتوقع متابعون أن يصل الانقسام 
إلى حركة جيش تحرير الســـودان التي 
يرأســـها حاكم إقليم دارفـــور مني آركو 
مناوي في ظل حالة من الغضب داخلها 

بسبب مواقفه من الحرب.
ويشـــير هـــؤلاء المتابعـــون إلى أن 
الغطـــاء السياســـي الداعـــم للأحـــزاب 
والحركات المســـلحة التي شـــاركت في 
الانقـــلاب علـــى الســـلطة ولهـــا مواقف 
مؤيدة للجيش يتلاشى تدريجيا، وهناك 
إدراك أن البقاء في هذه الخانة لن يكون 
فـــي صالح الدولـــة مع إصـــرار الحركة 

الإسلامية على توسيع دائرة الحرب.
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 بيروت - قال وزير الخارجية الإيراني 
أمير عبداللهيان، الخميس، إنهم سمعوا 
”تصريحـــات إيجابية“ من المســـؤولين 
الســـعوديين بشـــأن دعم لبنان، وهو ما 
لا ينتظره المسؤولون اللبنانيون الذين 
يعرفون جيـــدا طريق مغـــادرة الرياض 

لانكفائها.
وجـــاء تصريـــح عبداللهيـــان خلال 
مؤتمر صحفي في مطار بيروت الدولي، 
إذ وصـــل قادما من ســـوريا فـــي زيارة 

للبنان تستمر يومين.
”واثقـــون  عبداللهيـــان  وأضـــاف 
مـــن قـــدرة لبنان علـــى انتخـــاب رئيس 
للجمهوريـــة، وقـــد ســـمعنا تصريحات 
إيجابية بشـــأن لبنان خلال المباحثات 

التي أجريناها مع السعودية“.
وفي الســـابع عشـــر من أغســـطس 
المنقضـــي، زار عبداللهيان الســـعودية 
للمرة الأولـــى منذ اســـتئناف العلاقات 
الدبلوماســـية بيـــن المملكـــة وإيـــران، 
بموجـــب اتفـــاق بوســـاطة الصيـــن في 
العاشـــر من مـــارس الماضـــي، ما أنهى 

قطيعة استمرت 7 سنوات.
ولبنان إحدى ساحات التنافس بين 
السعودية وإيران، ويأمل اللبنانيون في 
أن يقود استئناف العلاقات بين البلدين 

إلى معالجة الأزمات اللبنانية.
وتقـــول أوســـاط سياســـية لبنانية 
إنـــه بالنظر إلـــى تاريخ العلاقـــات بين 
الســـعودية ولبنـــان، فـــإن الرياض هي 
الأكثر قـــدرة من بيـــن دول الخليج على 
دعم لبنان ومســـاعدته فـــي الخروج من 

أزماته.
ولا يـــزال الموقـــف الســـعودي مـــن 
العـــودة إلى دعم لبنان اقتصاديا وماليا 
رهين التحركات السياســـية في الداخل 
اللبناني لجهـــة تبديد تحفظات المملكة 
اللبنانيـــون  السياســـيون  ظـــل  التـــي 
ينظـــرون إليها على أنها داعم مالي دون 
التقيـــد بالتزاماتهم تجاهها، وهو ما لم 
يعد ينســـجم مع إستراتيجيات الرياض 

الجديدة في المنطقة.
وبذلـــت الرياض كل ما في وســـعها 
على مـــدى ســـنوات لدعم لبنـــان وحث 
الفرقـــاء على منع ارتهانـــه إلى أيّ جهة 
خارجية، لكـــن اللبنانيين ظلوا ينظرون 
ضـــخ  مهمتهـــا  كجهـــة  المملكـــة  إلـــى 
الأمـــوال وتحريك الاقتصاد والســـياحة 
دون أيّ التـــزام سياســـي تجاهها، وهو 
خيار لـــم يعد يتماشـــى مع سياســـتها 

الجديدة.
مـــن  المليـــارات  المملكـــة  وقدّمـــت 
الدولارات في ســـبيل إعادة إعمار لبنان 
بعد الحرب الأهلية (1975 – 1990)، لكنّها 
بدت في السنوات الماضية غاضبة جراء 
فشـــل القادة السياسيين في كبح جماح 
حزب الله المسلّح والنافذ والمدعوم من 

إيران.

وكانت الســـعودية يوما مـــن الدول 
المانحة الســـخية للبنان، لكن العلاقات 
توترت لســـنوات بســـبب تنامـــي نفوذ 

جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن اللبناني 
إن الســـعودية التي خبرت لبنان طويلا 
تعرف أن أمر البلد بات معقدا وأن إيران 
ليست بصدد تقديم أيّ تنازل هناك، وأن 
المناخ في لبنان لا يشـــجّع على التدخل 
والوســـاطات وعلى أي شكل من أشكال 
المبادرة في ظل ســـيطرة حزب الله على 

المشهد.
المملكـــة  أن  المتابعـــون  وأضـــاف 
خبرت الطبقة السياسية اللبنانية طويلا 
وقدمت الكثير من الدعم والاســـتثمارات 
وظلت تنفق بلا حســـاب فـــي لبنان، لكن 
حـــزب الله ظـــل كما هـــو في انتشـــاره 
وســـيطرته علـــى البـــلاد، فيما تنقســـم 
الطبقة السياســـية اللبنانية بشأنه بين 

مستفيد وصامت.

ولا يخفـــي الســـعوديون اقتناعهـــم 
بـــأن ملف لبنان لم يعـــد يعنيهم، خاصة 
في ظل تطبيـــع مختلف القوى اللبنانية 
مع ســـيطرة حـــزب اللـــه علـــى الوضع 
الداخلـــي، وصمتها على تزايـــد النفوذ 
الإيراني وتحكّمه في مستقبل البلد منذ 
التســـوية التي أدت إلى صعود ميشـــال 
عون إلى ســـدة الحكم، وبعد أن تأكد أن 
وصول عـــون إلى الرئاســـة بدعم حزب 
اللـــه لم يكن تســـوية مرحلية، بل حصة 
سياســـية لإيـــران، إذ صـــارت منـــذ ذلك 
الحين تتصرف على أســـاس أن الرئاسة 

لها ولحلفائها.
ولذلـــك تعتبـــر الريـــاض أن أيّ دعم 
يمكن تقديمه للدولة اللبنانية سيســـهم 
في تقويـــة حزب اللـــه وتعزيـــز النفوذ 

الإيراني في لبنان بشكل أكبر.
القـــوى  بيـــن  خلافـــات  وجـــراء 
السياســـية، يعاني لبنان فراغا رئاسيا 
منـــذ أن انتهـــت ولايـــة ميشـــال عـــون 
الرئاســـية بنهاية أكتوبر الماضي. ولم 
يفلـــح البرلمـــان اللبناني فـــي انتخاب 
رئيس جديد للبلاد بعد عقده 12 جلســـة 
انتخابية بســـبب الخلافات والحسابات 

السياسية بين الفرقاء اللبنانيين.
ومنـــذ 2019، يعاني لبنـــان من أزمة 
اقتصاديـــة حـــادة غيـــر مســـبوقة، مع 
انهيار قيمة عملته الليرة مقابل العملات 
الأخرى، وشـــح في مواد أساســـية منها 
الأدوية والوقود، بالإضافة إلى انخفاض 

كبير في القدرة الشرائية.

الاشــــتباكات  تعكــــس   - دمشــق   
بيــــن العشــــائر العربيــــة وقوات ســــوريا 
الديمقراطية ”قســــد“ حــــدة الخلافات بين 
أجنحة القــــوات الكردية التي تدير الإدارة 
الذاتية في شرق ســــوريا، ما يهدد بتفكك 

أجنحتها.
ويقـــول مراقبـــون إن الصـــراع علـــى 
النفـــوذ والموارد المالية شـــرقي ســـوريا 
من شأنه إعادة المنطقة إلى مربع التوتر، 
ما من شـــأنه التأثير ســـلبا علـــى عمليات 
التحالف الدولي في مواجهة داعش بقيادة 

الولايات المتحدة.
وتنضـــوي العشـــائر العربية شـــرقي 
ســـوريا تحـــت لواء مـــا يســـمى المجلس 
العســـكري لدير الزور، وهو أحد الأجنحة 
ســـوريا  لقـــوات  التابعـــة  العســـكرية 
الديمقراطيـــة، إذ أدى اعتقال قســـد لقائد 
المجلس (أبوخولة) بتهمة الثراء الفاحش 
وتهريب النفط إلى اندلاع اشـــتباكات بين 

الفصيلين.
ووســـع مقاتلـــو القبائـــل والعشـــائر 
العربيـــة مناطق ســـيطرتهم فـــي محافظة 
دير الزور شـــرقي ســـوريا الخميس، بعد 
ســـيطرتهم علـــى بلـــدات وقـــرى جديـــدة 
ووقـــوع اشـــتباكات عنيفـــة فـــي مناطق 
أخرى وانشـــقاق عناصر من قوات سوريا 

الديمقراطية.

وقال أبوحمـــود العبدكريـــم البكاري، 
أحد القادة العســـكريين في قوات العشائر 
العربيـــة في دير الـــزور، إن ”مقاتلي أبناء 
قبيلـــة البكارة ســـيطروا اليوم (الخميس) 
علـــى بلـــدة محيميدة في ريـــف دير الزور 
الغربي، وســـلموا كل المقرات العســـكرية 
التابعة لقســـد، إضافـــة إلى انشـــقاق 20 
عنصرا من مقاتلي قوات قســـد من المكون 

العربي“.

وأضـــاف البـــكاري ”ســـيطر مقاتلـــو 
العشـــائر علـــى بلـــدة الحصـــان بالريف 
الغربي وهروب بعض عناصر قسد باتجاه 

محافظة الرقة“.
وقتـــل مـــا لا يقـــل عـــن 40 مقاتلا من 
الجانبين و15 مدنيـــا في معارك تدور منذ 
الأحـــد في سلســـلة من البلـــدات في حزام 
نفطي إســـتراتيجي بقلب منطقة العشائر 

العربية شرقي نهر الفرات.
واندلـــع القتال الأحد بعـــد أن اعتقلت 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة أحمد الخبيل 
الملقـــب بأبوخولـــة، والـــذي كان يـــرأس 
مجلس ديـــر الزور العســـكري التابع لها. 
وكان أيضـــا قائدا عربيا بـــارزا في قوات 
ســـوريا الديمقراطية، وهي تحالف شكلته 
الولايـــات المتحـــدة من مســـلحين وتمثل 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردية عمودها 

الفقري.
ويقـــول محللـــون إن هنـــاك مشـــاكل 
وخلافـــات وتضـــارب مصالح بيـــن أحمد 
الخبيـــل (أبوخولـــة) وبيـــن قيادة قســـد، 
موضحين أن لدى الخبيل مشـــروع زعامة 

قبلية تعارضه قسد.
وفـــي أول تعليـــق لها علـــى الوضع، 
أصدرت قوات ســـوريا الديمقراطية بيانا 
قالـــت فيـــه إن أبوخولة اعتقـــل وعُزل من 
منصبه بتهمة الاشـــتراك في جرائم عديدة 
تشـــمل تهريـــب المخـــدرات والإخفاق في 
التعامل مع تهديد تنظيم الدولة الإسلامية 

في المحافظة.

وقالت شخصيات من العشائر وسكان 
إن الاضطرابـــات المتزايـــدة الناجمة عن 
اعتقـــال أبوخولـــة كشـــفت عـــن الغضب 
العميـــق تجاه القوة التـــي يقودها الأكراد 
والتي تسيطر على الســـكان، وأغلبهم من 

العرب، في المحافظة الغنية بالنفط.
ويشكو الســـكان العرب الذين يعانون 
من ظروف معيشية متدهورة من أن الإدارة 
التـــي يقودها الأكـــراد لا تمنحهم حصتهم 

من الثروة النفطية.
ولطالما نفت وحدات حماية الشـــعب 
الدفـــاع  وزارة  تزودهـــا  التـــي  الكرديـــة، 
الأميركية (البنتاغون) بالأسلحة، ممارسة 
التمييـــز ضد العرب، وتقول إنها تســـعى 
إلى رفع الظلم عن الأكراد الذي حرمهم من 
ثقافتهم قبل بدء الصراع السوري في عام 

.2011
وكانـــت وحـــدات حماية الشـــعب هي 
الشـــريك الرئيســـي للولايات المتحدة في 
ســـوريا في طرد تنظيم الدولة الإســـلامية 
من دير الـــزور وهزيمة الجيش الســـوري 
وداعميه الروس للسيطرة على بعض أكبر 

حقول النفط السورية.
ويأتـــي تصعيـــد قســـد ضـــد مجلس 
دير الزور العســـكري بعد نحو شـــهر على 

توترات جرى حلّها بوساطة أميركية.
ويقول مراقبون إن ”فساد“ إدارة قسد، 
وتحديدا في الشأن المالي، يؤسس لحالة 
شبه دائمة من الاعتراض لدى الأهالي، إلى 

جانب حالة الفلتان الأمني.

وتشـــير الناشـــطة الحقوقية ياسمين 
مشـــعان إلـــى أن ”حالـــة الفلتـــان الأمني 
لوجهـــاء  والتصفيـــات  والاغتيـــالات 
العشـــائر تتســـببت في اســـتدامة التوتر 

والاحتجاجات في مناطق دير الزور“.
وفـــي المقابـــل، يرى عضـــو المجلس 
الوطنـــي الكردي في ســـوريا علي تمي أن 
حالة التصعيد في شـــرق الفرات ستستمر 
وخاصة في دير الزور، ويرجع ذلك إلى أن 
”الجهة التي تحكم المنطقة هي خارجها“، 
فـــي إشـــارة إلى هيمنـــة المكـــون الكردي 
علـــى قرار قســـد السياســـي والاقتصادي 

والعسكري.
ويقترح مراقبون أن يشـــرف التحالف 
الدولـــي الذي تقـــوده الولايـــات المتحدة 
على عقـــد مؤتمـــر للقـــوى المعارضة في 
شـــرق الفرات تشـــارك فيه كافة المكونات 

لاستعادة حالة الاستقرار.
الولايات  قادتهـــا  وســـاطة  ونجحـــت 
المتحـــدة العـــام الماضـــي في نـــزع فتيل 
توسع الاشـــتباكات بين العشائر العربية 
وقوات سوريا الديمقراطية. ومن المرجح 
أن تتكرر الوســـاطة الأميركيـــة هذه المرة 

أيضا.
وأكد الشـــيخ محمـــد العكيـــدي، أحد 
شـــيوخ قبيلة الكيدات، أن ”لديه اجتماعا 
مع قـــوات التحالف الدولي ولديهم مطالب 
واضحة، أبرزها تســـليم المنطقة بشـــكل 
كامل للعشائر وخروج جميع مقاتلي قسد 

من الأكراد من المنطقة“.
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أجنحة قوات سوريا الديمقراطية
مقاتلو العشائر العربية يسيطرون على أغلب مناطق دير الزور

لا يزال التصعيد في شرق سوريا 
ــــــة وقــــــوات  ــــــين العشــــــائر العربي ب
ســــــوريا الديمقراطية الكردية آخذا 
في الاحتدام، ما يضع المنطقة أمام 
تحولات عسكرية قد تقوض جهود 
الولايات  ــــــادة  بقي الدولي  التحالف 

المتحدة.

عبداللهيان سمع 

من السعوديين 

ما لا ينتظره اللبنانيون

صراع على النفوذ 

يقترح مراقبون أن يشرف 

التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن على عقد مؤتمر 

تشارك فيه كافة المكونات 

لاستعادة الاستقرار

 غــزة - ســــمحت حركة حمــــاس حديثا 
بإطلاق شركات وســــاطة بين عمال قطاع 
غزة والمشــــغل الإسرائيلي في سابقة هي 
الأولى من نوعها منذ تأســــيس الســــلطة 

الفلسطينية عام 1994.
وأعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي 
التــــي تديرها حماس في غــــزة عن تفعيل 
نظام شــــركات التشــــغيل في القطاع تحت 
مبــــرر ”المصلحــــة العامة للعمــــال ومنعا 
لاســــتغلالهم وابتزازهم ماليــــا، وفي ظل 
انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل“.

ويقــــوم النظــــام الجديد علــــى اعتماد 
شركات تتولى توفير فرص عمل من خلال 
التواصل المباشــــر مع شركات إسرائيلية 

مشــــغلة. ويقول اقتصاديــــون إن الخطوة 
قد ترفع عدد عمال غزة في إســــرائيل إلى 

30 ألفا.
ومن المعروف أن حماس التي تسيطر 
على قطــــاع غزة منذ عام 2007 بعد جولات 
اقتتال مع الســــلطة الفلســــطينية، ترفض 
الاعتراف بإسرائيل وتقول إنها لا تقيم أي 

قنوات اتصال مباشرة معها.
وصــــرح وكيــــل وزارة العمــــل التابعة 
لحمــــاس فــــي غزة إيهــــاب الغصيــــن بأن 
الــــوزارة فتحــــت المجــــال أمــــام أصحاب 
الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة 
الإجراءات اللازمة فــــي وزارتي الاقتصاد 

والعمل كشركات مشغلة.

وذكـــر الغصين أن 15 شـــركة تقدمت 
للعمـــل بالنظام الجديد، على أن تتواصل 
تلك الشـــركات مباشـــرة مـــع العمال بعد 
ترشـــيح الوزارة للتخصصات المطلوبة، 
مشـــيرا إلى أنه مع نهاية أغسطس 2023 
ســـتتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل 

التي تنفذها الشركات المرخصة فقط.
فلســــطينية  إحصائيــــات  وبحســــب 
رســــمية، لدى 18500 عامل مــــن قطاع غزة 
تصاريــــح للدخول إلى إســــرائيل من أجل 

العمل.
ويتـــم ذلك عبر نوعين من التصاريح، 
الأول هـــو ”تصريح حاجـــات اقتصادية“ 
الـــذي يفـــرض علـــى العمـــال الراغبين 
بالســـفر إلى إســـرائيل تقديـــم طلب إلى 
وزارة العمـــل في غزة التي تنقله بدورها 
إلى هيئة الشـــؤون المدنية في الســـلطة 

الفلسطينية.
وتقـــول وزارة العمل في غزة إن نحو 
150 ألف شـــخص فـــي القطاع ســـجلوا 
بياناتهم للحصول على ”تصريح حاجات 
لكن الحصول علـــى موافقة  اقتصاديـــة“ 

لطلباتهم يتسم بالبطء الشديد.
وأمــــا النــــوع الثانــــي مــــن التصريح 
المســــموح به لعمال غزة فهــــو ”تصريح 
الــــذي يقــــوم علــــى التواصل  المشــــغل“ 
المباشر مع صاحب عمل في إسرائيل، من 
دون تقديــــم البيانــــات للجهات الحكومية 

الفلسطينية والانتظار في قائمة طويلة.
أســـهل  المشـــغل“  ”تصريـــح  ولأن 
وأســـرع، لجأ إليه عمال غزة بكثافة عبر 

دفع مبالغ مالية لسماسرة لديهم علاقات 
مع مشغلين إسرائيليين.

وتقول وزارة العمـــل في غزة إن نظام 
الشـــركات الوســـيطة لـــن يلغـــي النظـــام 
المعمول به حالياً للحصول على تصاريح 
احتياجـــات اقتصاديـــة، وأنها ستســـتمر 
بإرســـال أســـماء للترشـــيح عبر الشؤون 

المدنية الفلسطينية.
ويقـــدر عـــدد العمـــال الحاصلين على 
تصاريـــح المشـــغل من قطاع غـــزة بنحو 

2700 عامل.
وبحسب إحصائيات رسمية فإن 1700 
تصريح مشـــغل تـــم الحصـــول عليها من 
خلال سماســـرة وتجـــار التصاريح مقابل 
مبلغ يصل إلى نحو 3000 شيكل إسرائيلي 
للتصريـــح  أميركـــي)  دولار   800 (نحـــو 

الواحد.
ويقـــول ســـعيد الشـــرفا مدير شـــركة 
مرســـال للخدمـــات اللوجســـتية، إحـــدى 
الجهـــات المتقدمـــة على نظام الشـــركات 
الوسيطة، إن النظام الجديد سيكفل حقوق 
العمال الحاصلين على تصريح التشغيل.

ويشير الشـــرفا إلى أن على رأس تلك 
الحقـــوق ضمـــان الحصـــول علـــى الأجر 
اليومـــي للعمـــال وتقاضي رســـوم نهاية 
الخدمـــة وتوفير تأمين صحـــي والتعامل 
مع شـــركات التأمين من خـــلال الخطوات 

القانونية المتوفرة.
وتقول وزارة العمل في غزة إن شركات 
التشـــغيل ســـتلتزم بتوفيـــر فرصـــة عمل 
حقيقية للعمال، فيما سيكون للعامل الحق 

في اختيار شـــركة المشـــغل التي يريدها 
مقابـــل مبلغ 600 شـــيكل إســـرائيلي (160 

دولارا أميركيا) شهريا من العامل.
وسمحت إســـرائيل منذ أشهر بزيادة 
وتيرة إصـــدار التصاريح لعمال من قطاع 
غـــزة بموجـــب تفاهمـــات مـــع الفصائـــل 
إطـــار  فـــي  مصـــر  رعتهـــا  الفلســـطينية 
التســـهيلات الاقتصاديـــة لتثبيـــت اتفاق 

وقف إطلاق النار.

وقلصت إسرائيل بشـــدة دخول عمال 
قطاع غزة منذ عام 2003 وشددت الإجراءات 
تماما بعد فرض حصارها على القطاع بعد 
ســـيطرة حركة حماس علـــى الأوضاع فيه 

منتصف عام 2007.
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  ويقـــول 
الاقتصاديـــة فـــي غـــزة محمـــد أبوجياب 
إن نظام الشـــركات المشـــغلة وزيادة عدد 
العمال في إســـرائيل ”سيكون لهما مردود 
اقتصادي مهم على القطـــاع الذي وصلت 
فيه معـــدلات البطالة إلى أكثـــر من 50 في 
البالـــغ عددهم زهاء  المئة مـــن الســـكان“ 

مليوني نسمة.
نتحدث  ”نحـــن  أبوجيـــاب  ويضيـــف 
عن مبالـــغ مالية كبيرة ســـيتم ضخها في 

الأســـواق المحلية لقطاع غزة بما يساهم 
في إعادة إحياء الحركة الاقتصادية والحد 

من معدلات الفقر الحاصلة في القطاع“.
وتتضمن الشـــروط المعلنة للحصول 
على تصريح عمل من غزة داخل إســـرائيل 
أن يكـــون المتقدم متزوجـــا وغير موظف، 
ويزيـــد عمـــره عـــن 26 عامـــا، وألاّ يكـــون 

صاحب دخل مالي ثابت.
ويعبر العمال من وإلى غزة عبر حاجز 
بيـــت حانـــون – إيريز الخاضع لســـيطرة 
القطـــاع  ويربـــط  الإســـرائيلي  الجيـــش 
مـــع الضفة الغربيـــة، وكثيرا ما يشـــتكي 
الفلسطينيون من أن التنقل من خلاله يتم 

باشتراطات أمنية شديدة.
ولم تعلق الســـلطة الفلســـطينية على 
خطـــوة حمـــاس بشـــأن إطـــلاق شـــركات 
وســـيطة بين العمل في غزة والمشـــغلين 

الإسرائيليين.
لكـــن الوزيـــر الســـابق فـــي الســـلطة 
الفلســـطينية حســـين عصفـــور اعتبر في 
مقال أن حماس تستهدف ”تأسيس مصادر 
ســـيطرة وتحكم علـــى العمال وممارســـة 
ابتزاز مالي جديد، وإلغاء وزارة الشـــؤون 
المدنيـــة (التابعة للســـلطة الفلســـطينية) 

عمليا“.
ورأى عصفـــور أن النظـــام المذكـــور 
”يفرض جهة للتنســـيق معها في إسرائيل 
ومعلـــوم أنها جهة أمنيـــة مرتبطة بوزارة 
الدفـــاع ما يكشـــف أن حمـــاس لديها قناة 
تنســـيق أمني مـــع المؤسســـة الأمنية في 

إسرائيل“.

ضغوط المعيشة في غزة تدفع حماس إلى فتح قناة تنسيق مع إسرائيل

سمعنا تصريحات 

إيجابية من السعوديين 

بشأن دعم لبنان

أمير عبداللهيان

سابقة هي الأولى من نوعها

الخطوة تكشف أن 

حماس لديها قناة 

تنسيق أمني مع إسرائيل

حسين عصفور



 المنامــة - رفض ســـجناء مضربون 
عن الطعـــام فـــي البحريـــن الامتيازات 
الإضافية التي قدمتها الحكومة وقرّروا 
تمديـــد احتجاجهـــم، الأمر الذي يشـــكل 
تحديا كبيرا للقيادة البحرينية، لاسيما 
في ظل تســـليط منظمات حقوقية دولية 

الضوء على هذه القضية المتفاعلة.
ويشكل الإضراب الذي انطلق مطلع 
أغسطس الماضي أكبر تحرك احتجاجي 
في المملكة منذ ســـنوات، بعد أن نجحت 
الســـلطات البحرينية في احتواء موجة 
احتجاجـــات عنيفة في الشـــارع، بفضل 

مساعدة المملكة العربية السعودية.
امتـــداد  علـــى  الســـعودية  وكانـــت 
تجـــاه  للغايـــة  حساســـة  تاريخهـــا 
البحرين  فـــي  السياســـية  الاضطرابات 
شـــيعية  قاعـــدة  وجـــود  مـــع  لاســـيما 
واســـعة، وســـبق وأن اتهمـــت الرياض 
ســـابقا منافســـتها طهران بإثـــارة تلك 

الاضطرابات.

وتقـــول جماعات حقوقيـــة وعائلات 
الســـجناء إن نحو 800 سجين يضربون 
عـــن الطعام في ســـجن جـــو بالعاصمة 
المنامة بســـبب ما يصفونهـــا بالأوضاع 
القاســـية هنـــاك، وقالـــت الخميـــس إن 
الســـجناء رفضـــوا الامتيـــازات التـــي 

قدمتها الحكومة.
وأوضح ســـيد الوداعي مدير معهد 
البحريـــن للحقـــوق والديمقراطية ”بناء 
علـــى المحادثـــات مـــع الســـجناء بعـــد 
بيـــان وزارة الداخلية، مـــن الواضح أن 
الإضـــراب عن الطعام سيســـتمر إلى أن 

تأخـــذ الحكومـــة مطالبهم علـــى محمل 
الجد ونية حسنة“.

وقال الوداعي إن السجناء يطالبون 
بإنهـــاء عزل بعض المحكومـــين، وزيادة 
فترة التعرض لأشـــعة الشـــمس، وإقامة 
الصـــلاة في جماعـــة وتعديـــل ضوابط 
الزيـــارة والحصـــول علـــى المزيـــد مـــن 

الرعاية الطبية والتعليم.
أعلنت  البحرينية  الحكومـــة  وكانت 
في وقت ســـابق عن استعدادها للالتزام 
بتنفيذ جملة مـــن المطالب للنزلاء، لكنها 
لم تشر إلى أحد الشروط المتعلقة بإنهاء 
عـــزل محكومـــين، حيـــث أنهـــا رفضت 
مرارا المزاعم بوضع ســـجناء في حبس 
انفرادي، وتؤكد أن الجميع سواسية في 

السجن.
كمـــا أن لهـــا احترازات علـــى مطلب 
إقامة صلاة الجماعة بأعداد كبيرة، حيث 
أنه لا يتوافق مع معايير الأمن والسلامة 
التي يخضع لها ســـجن جو، ذلك أن عدد 
المصلين سيتطلب إجراءات أمنية خاصة 

للحفاظ على الأمن ومنع حدوث فوضى.
وقالـــت وزارة الداخليـــة الاثنين إنها 
تعتـــزم مضاعفـــة الوقـــت الـــذي يقضيه 
النـــزلاء يوميـــا في الهـــواء الطلـــق إلى 
ســـاعتين وزيادة مدة الزيـــارات العائلية 
ومراجعـــة معـــدلات المكالمـــات الهاتفيـــة 
بعدمـــا بـــدأ الإضراب عـــن الطعـــام في 

السابع من أغسطس.
وجـــاء البيـــان فـــي أعقـــاب اجتماع 
لوزير الداخلية البحريني الشـــيخ راشد 
بـــن عبدالله آل خليفة برئيس المؤسســـة 
الوطنية لحقوق الإنســـان علـــي الدرازي 
الســـجناء  حقـــوق  مفوضيـــة  ورئيســـة 
للتظلمات  العامة  والأمينـــة  والمحتجزين 

غادة حبيب.
مناقشـــة  الاجتمـــاع  خـــلال  وتمـــت 
الخدمات الصحية المقدمة للســـجناء من 

قبل المستشـــفيات الحكوميـــة، ومراجعة 
نظام الزيارات وتطويـــره، وزيادة تعرفة 
الاتصال حيث أن هناك تنسيقا جاريا مع 

شركة الاتصالات لمراجعة هذا الأمر.
وأشاد الشيخ راشد بن عبدالله خلال 
اللقـــاء بالتعـــاون بـــين وزارة الداخليـــة 
ووزارة التربيـــة والتعليـــم بشـــأن تقديم 
البرامج والخدمات التعليمية للســـجناء، 
وتسهيل استكمال النزلاء لدراساتهم في 
كافة المراحل التعليمية، حيث تم التنسيق 
مع مجلس التعليم العالي لتســـجيل 180 
نزيـــلا في برامـــج الدراســـات العليا في 

مختلف التخصصات لهذا العام.
وأكد وزيـــر الداخليـــة البحريني أن 
نجاح برامج العقوبات البديلة والسجون 
المفتوحة أمر يســـاعد علـــى زيادة النزلاء 
المســـتفيدين من تلك البرامج في المرحلة 
القادمـــة، وفقا لما يقدم مـــن توصيات من 

الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.
فـــي  الحكومـــي  التحـــرك  ويعكـــس 
البحريـــن حجـــم القلـــق مـــن اســـتمرار 
الســـجناء في إضرابهـــم، خصوصا وأن 
المعارضـــة في الخارج تعمل على توظيفه 
بشـــكل يؤدي إلى ضرب صـــورة المملكة، 
وقد نجحت نسبيا في ذلك وهو ما يظهر 
في تصاعد أصـــوات دول حليفة للمنامة 
مثـــل الولايات المتحـــدة تنتقـــد أوضاع 

السجون في المملكة.
وأعربت الولايـــات المتحدة عن قلقها 
بشـــأن الوضـــع فـــي ســـجون البحرين. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
فيدانت باتل للصحافيين ”نحن على علم 
ونشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بهذا 

الإضراب عن الطعام“.
وأضاف أن وزيـــر الخارجية أنتوني 
بلينكن ”أعرب عن قلقه بشـــأن بعض هذه 
التقارير“ خـــلال اجتماع عقده مع نظيره 
البحرينـــي عبداللطيـــف الزيانـــي في 20 

يوليو الماضي.
وحث باتل ”البحريـــن على مواصلة 
إحـــراز تقـــدم فـــي إصلاحـــات القضـــاء 
الجنائي وضمـــان احترام معايير حقوق 

الإنسان“.
وتنفـــي الســـلطات فـــي البحرين ما 
يروّج عن استهداف المعارضة السياسية 

وتقول إنها تحمي الأمن القومي وتحاكم 
مرتكبـــي الجرائم وفقـــا للقانون الدولي، 
لســـير  الموجهـــة  الانتقـــادات  ورفضـــت 
المحاكمـــات وظـــروف الاحتجـــاز لبعض 

النشطاء.
وتشـــكك الحكومة فـــي انضمام 800 
ســـجين إلى الإضراب عن الطعام، وقالت 
الإدارة العامـــة للإصـــلاح والتأهيـــل في 
بيان أرســـل عبر البريـــد الإلكتروني إلى 
رويتـــرز إن عدد الســـجناء الذين أعلنوا 
إضرابهـــم عـــن الطعـــام ”يبلـــغ 121 ولم 

يتجاوز أبدا في أيّ مرحلة 124“.
والبحريـــن هـــي المملكـــة الوحيـــدة 
فـــي الخليج التـــي واجهـــت اضطرابات 
خطيرة خلال احتجاجات الربيع العربي 
واســـتمرت المظاهرات بأعـــداد أقل حتى 

عام 2013.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، حلـــت البحرين 
التـــي  الرئيســـية  المعارضـــة  جماعـــات 

تتهمها بخدمة أجنـــدة إيرانية وحاكمت 
العديد من النشـــطاء فيما فـــر الكثيرون 

منهم إلى الخارج.
وقالت الناشطة البحرينية في مجال 
حقوق الإنسان مريم الخواجة إن والدها 
عبدالهـــادي، وهو معارض بارز، نُقل إلى 
العناية الفائقة مرتين بعدما بدأ الإضراب 
عـــن الطعـــام وحُـــرم مـــن كشـــف طبيب 
متخصـــص فـــي أمـــراض القلـــب لعلاج 

حالته.
وذكـــرت أســـرة أحمـــد جعفـــر، وهو 
ســـجين آخر، فـــي بيـــان أنـــه وضع في 
الحبـــس الانفرادي بعدما بـــدأ الإضراب 
عـــن الطعام ونُقل إلى المستشـــفى في 27 

أغسطس.
لكن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل 
أكدت أنها توفر للســـجناء المشاركين في 
الإضراب إمكانية إجراء فحوصات طبية 

بشكل يومي.

وأضافـــت الإدارة التابعـــة للحكومة 
”لم يكن أيّ من الســـجناء المشـــاركين في 
الاحتجاج في حاجة إلى رعاية حرجة أو 
دخول المستشفى. وأيّ ادعاءات بغير ذلك 

كاذبة“.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وقالـــت 
السامية لحقوق الإنســـان إنها مستعدة 
لتقييـــم أوضاع الســـجون فـــي البحرين 
وتقديم المشورة للســـلطات بما يتماشى 

مع المعايير الدولية.
وفي السنوات الأخيرة نفّذت المملكة 
”إصلاحـــات واســـعة النطاق فـــي مجال 
العدالـــة الجنائية، بما فـــي ذلك برنامج 
الأحكام البديلة وأحـــكام جديدة لقضاء 
المفتوحة“،  الســـجون  ومبادرة  الأحداث 
للإصـــلاح  العامـــة  الإدارة  بحســـب 
حقوقيـــة  منظمـــات  لكـــن  والتأهيـــل، 
تعتبـــر أن ما تحقق علـــى أهميته يبقى 

غير كاف.

 عدن - بدأ الأمين العام لمجلس التعاون 
الخميس،  البديــــوي،  جاســــم  الخليجــــي 
زيارة إلى العاصمــــة اليمنية المؤقتة عدن 
وســــط تســــاؤلات حــــول المغزى مــــن هذه 
الزيارة وهل ترتبــــط بتحرك لرأب الصدع 
الذي تعاني منه الســــلطة الشرعية، أم أن 
الغرض من ذلك هو إظهار الدعم الخليجي 
لمجلــــس القيــــادة الرئاســــي وعلــــى وجه 

الخصوص رئيسه رشاد العليمي.
وهذه الزيارة هي الأولى للأمين العام 
لمجلس التعاون منذ ســــنوات، وقد كان في 
اســــتقباله محافظ عــــدن أحمد حامد لملس 
قبــــل أن ينتقل إلى قصر معاشــــيق حيث 
التقــــى برئيس مجلس القيادة الرئاســــي، 
كما عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء معين 

عبدالملك وعدد من أعضاء الحكومة.
وتأتــــي زيــــارة البديــــوي فــــي ظرفية 
حرجــــة تمر بهــــا الســــلطة الشــــرعية في 
اليمن على وقع انقســــامات بين مكوناتها 
حيال إدارة العملية التفاوضية مع جماعة 

الحوثــــي، فضــــلا عــــن رفض بعــــض هذه 
المكونــــات الإنصــــات إلى نبض الشــــارع 
الجنوبــــي المطالب باســــتعادة دولته بعد 
أن ثبــــت على مدى العقود الماضية فشــــل 
تجربة ”الوحــــدة“ التي فرضت بالقوة في 

تسعينات القرن الماضي.

وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء الرســــمية 
”ســــبأ“، فقد وضــــع العليمي خــــلال اللقاء 

البديوي والوفد المرافق له بقصر معاشيق 
الرئاســــي، في صورة التطورات اليمنية، 

والمســــتجدات المتعلقة بجهود الوســــاطة 
التــــي تقودها المملكة العربية الســــعودية 
لتجديــــد الهدنــــة والبناء عليهــــا لإطلاق 
عمليــــة سياســــية شــــاملة تلبــــي تطلعات 
اليمنيين في السلام والاستقرار والتنمية.

كما تحدث رئيــــس مجلس القيادة عن 
خروقــــات وانتهــــاكات جماعــــة الحوثي، 
المنظمــــات  مــــع  الصريــــح  وتخادمهــــا 
الإرهابية، والضغــــوط الإقليمية والدولية 
المطلوبــــة لإنهاء المعاناة الإنســــانية التي 

طال أمدها.
وأعــــرب العليمــــي باســــمه وأعضــــاء 
المجلــــس والحكومة عــــن تقديــــره لموقف 
مجلس التعــــاون لدول الخليــــج، ووقوف 
الأمانة العامة إلى جانب الشــــعب اليمني، 
مختلــــف  فــــي  الدســــتورية،  وشــــرعيته 
المراحــــل، وصــــولاً إلــــى دوره الفاعل في 
مواجهــــة المخاطــــر التــــي تهــــدد الكيــــان 
اليمني، وهويته، واقتصاده الوطني عقب 
انقلاب الميليشــــيات الحوثية المدعومة من 

النظام الإيراني.
من جانبه، أكــــد البديوي على الموقف 
الثابــــت للمجلــــس في دعم الجهــــود التي 
تقودهــــا الأمم المتحــــدة لتحقيق الســــلام 
الشامل في اليمن استناداً إلى المرجعيات 
الثــــلاث المتمثلة فــــي المبــــادرة الخليجية 
وآليتهــــا التنفيذيــــة، ومخرجــــات مؤتمر 
الحوار الوطني الشــــامل، وقــــرار مجلس 
الأمــــن 2216، وتنفيــــذ ما تبقى مــــن بنود 

اتفاق الرياض.
ونوّه البديــــوي بالجهود التي تبذلها 
المملكة العربية الســــعودية وسلطنة عمان 
بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة 
أراضيــــه واســــتقلاله، مؤكــــداً دعــــم دول 
مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاســــي 
لتحقيــــق الأمن والاســــتقرار فــــي البلاد.
وشــــدد أمين عــــام مجلس التعــــاون على 

أهمية الشراكة الإستراتيجية بين المجلس 
والجمهورية اليمنية في المجالات كافة.

ويرى مراقبون أن تصريحات البديوي 
عــــن ”الوحدة اليمنية“ وعــــدم إتيانه على 
ذكــــر القضية الجنوبية يشــــكلان رســــالة 
ســــلبية، خصوصــــا وأنــــه لا يمكن تجاوز 
هــــذه القضية التي تعــــد مفصلية عند أي 

حديث عن تسوية نهائية.
تصريحــــات  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
البديوي لا تؤشــــر عن وساطة قد يقودها 
لإنهــــاء الخلافــــات بين مكونــــات المجلس 

الرئاسي، بل هدفها إيصال رسالة ضمنية 
من عــــدن عن معارضــــة خليجيــــة لتقرير 

الجنوبيين لمصيرهم.
ويلفــــت المراقبون إلــــى أن الزيارة في 
جانب منهــــا أيضا دعم لتحركات العليمي 
فــــي الداخــــل وترويجــــه لإدارات ذاتيــــة 
للمحافظات الجنوبية، والتي من الواضح 
أن الهدف منها قطع الطريق على مشروع 

استعادة الدولة.
وكانــــت آخر زيارة لأمــــين عام مجلس 
التعــــاون الخليجي إلــــى اليمن قــــام بها 

الدكتــــور عبداللطيــــف الزيانــــي، الأمــــين 
الســــابق ووزيــــر الخارجيــــة البحرينــــي 
الحالي، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد في 

فبراير 2015.
وجاءت زيــــارة الزياني في ذلك الوقت 
بعد أيام قليلة من تمكّــــن الرئيس اليمني 
الســــابق عبدربــــه منصــــور هــــادي مــــن 
الوصول إلى مدينة عدن قادماً من صنعاء، 
كاســــراً إقامة جبرية فرضتها عليه جماعة 
الحوثي التي سيطرت على العاصمة بقوة 

السلاح في سبتمبر 2014.

الحوثـــي  جماعـــة  منعـــت  عــدن -   
ســـفينتين من الوصول إلـــى ميناء عدن 
جنوبـــي البـــلاد قدمتا ”لتصديـــر الغاز 
اليمنـــي إلى الخارج“، فـــي إصرار على 
منـــع الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا من 
الاســـتفادة مـــن أهـــم مـــورد اقتصادي 

للدولة.
وتحـــاول جماعة الحوثـــي توظيف 
هذه الورقة من أجل فرض شروطها على 
الطرف المقابل، وفي مقدمة تلك الشروط 
منح رواتب الموظفين بما يشـــمل القوات 

التابعة لها في مناطق سيطرتها.
وقـــال رئيـــس المجلـــس السياســـي 
الأعلـــى للجماعـــة مهـــدي المشّـــاط إنه 
”خلال الأســـبوع الماضي كنـــا في حرب 

مستعرة مع سفينتين قادمتين إلى ميناء 

عدن لنهب الغـــاز اليمني (تصديره إلى 
الخـــارج)، وقـــد تراجعتا أربـــع مرات، 

آخرها الثلاثاء“.
تصريحات  فـــي  المشّـــاط  وأضـــاف 
التابعة  أوردتهـــا فضائيـــة ”المســـيرة“ 
للحوثيـــين ”أبلغنـــا الشـــركات المالكـــة 
 ) و‘بوليفار‘  لســـفينتي ’ســـينمار جين‘ 
لم يحدد جنســـيتيهما) أننا سنضربهما 
إذا دخلتـــا لنهب الغاز مـــن ميناء عدن، 

وجاهزون لفعل ذلك“.
وحـــذر بالقـــول ”لم ولن نتســـاهل، 
وجاهزون للدخول في تصعيد عســـكري 

لتوفير الرواتب للمواطنين اليمنيين“.
ولـــم يصـــدر تعقيب فـــوري من قبل 
الحكومة اليمنية على تهديدات القيادي 

الحوثي.

ويأتي ذلك في وقت يواجه الاقتصاد 
اليمني تداعيات قاسية خلفها استمرار 
توقف تصديـــر النفط والغاز من الموانئ 
الواقعة تحـــت ســـيطرة الحكومة، منذ 
أن شـــن الحوثيون هجمـــات عليها في 
أكتوبر الماضي، للمطالبة بتسليم رواتب 
الموظفين فـــي المناطق الخاضعة لهم من 

عائدات النفط والغاز.
ويشـــهد اليمن منـــذ أشـــهر تهدئة 
مـــن حرب بـــدأت قبـــل نحو 9 ســـنوات 
بين القوات الموالية للســـلطة الشـــرعية 
مدعومة بتحالف عســـكري عربي تقوده 
المدعومين  الحوثيين  وقوات  السعودية، 
من إيران، والمســـيطرين على محافظات 
ومدن بينها العاصمة صنعاء (شـــمال) 

منذ 21 سبتمبر 2014.

الحوثيون للحكومة اليمنية: 
لا تصدير للغاز دون تسديد الرواتب

تحد هو الأكبر منذ سنوات

أول زيارة للأمين العام لمجلس التعاون منذ سنوات

استمرار السجناء في إضرابهم عن الطعام يمثل تحديا 

للحكومة البحرينية

زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى عدن:

محاولة لرأب الصدع داخل {الشرعية} أم رسالة دعم للعليمي

النزلاء يرفضون الامتيازات الممنوحة ويتمسكون بتلبية جميع شروطهم
لا تزال قضية الســــــجناء المضربين في ســــــجن جو بالبحرين تثير تفاعلا 
ــــــى الرغم مما  واســــــعا، لاســــــيما مع رفض المضربين فك احتجاجهم، عل
أبدته الســــــلطات من اســــــتعدادات لتقديم حزمة من الامتيازات. ويتمسك 
النزلاء بتنفيذ شروطهم كاملة، الأمر الذي يثير التساؤل: كيف ستتصرف 

الحكومة حيال هذا الوضع؟

تصريحات الأمين العام 

لمجلس التعاون عن 

{الوحدة} وعدم إتيانه 

على ذكر القضية الجنوبية 

يشكلان رسالة سلبية

الجمعة 2023/09/01 

3السنة 46 العدد 12879 أخبار

الإدارة العامة للإصلاح 

والتأهيل تقول إن عدد 

السجناء المضربين يبلغ 
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 طرابلــس - أثار لقـــاء رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا 
ســـولير،  ببـــول  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
المبعـــوث الخـــاص للرئيس الفرنســـي، 
وبســـفير باريس لدى طرابلس مصطفى 
مهراج، التساؤلات بشأن دوافعه في ظل 
مؤشـــرات على خســـارة باريس نفوذها 
فـــي الشـــرق والجنوب لصالح روســـيا، 
وبعد هزائم متتالية تشـــهدها في القارة 
الأفريقيـــة حيث فقـــدت عـــددا مهما من 
حلفائها ووصول حـــكام جدد يبدو أنهم 

أقرب إلى موسكو.
وباســـتثناء حديـــث الدبيبة عن فتح 
المجال لشـــركة توتال إنرجيز الفرنسية 
للاســـتثمار في ليبيـــا والتي لا يعرف إن 
كان قد تحول إلى شـــيء فعلي، تغيب أي 
مؤشـــرات تؤكد أن علاقات طرابلس مع 
باريس في عهد الدبيبة أفضل مما كانت 

عليه في الحكومات السابقة.

إجـــراء  ضـــرورة  الدبيبـــة  وأكـــد 
وفـــق  وقـــت  أقـــرب  ”فـــي  الانتخابـــات 
قوانين عادلة ونزيهـــة“، مرحبا بما ورد 
في إحاطـــة مبعوث الأمـــم المتحدة إلى 
ليبيا عبداللـــه باتيلي أمام مجلس الأمن 
الدولي من تأكيـــد لأهمية إنهاء المراحل 

الانتقالية في البلاد.
والتقى الدبيبة كلا من بول ســـولير 
المبعـــوث الخـــاص للرئيس الفرنســـي، 
وســـفير باريس لـــدى طرابلس مصطفى 

مهراج مساء الأربعاء.
وجرى خـــلال اللقاء بحـــث تطورات 
الأوضاع السياســـية في ليبيـــا والدول 
المجاورة ومستجدات ملف الانتخابات، 
”حكومتنـــا“  لمنصـــة  بيـــان  بحســـب 

(حكومية).
وأعـــرب المبعـــوث الفرنســـي، وفقا 
للبيـــان، عن دعم بـــلاده لحكومة الوحدة 

الوطنية والخطوات التي تتخذها بشأن 
إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وســـاد التوتر والفتور في العلاقات 
بيـــن باريس وطرابلس خلال الســـنوات 
الماضية، حيث اتهمت فرنســـا في أكثر 
من مناسبة بدعم الجيش بقيادة المشير 
خليفـــة حفتـــر، كان آخر تلـــك الاتهامات 
عقـــب العثـــور علـــى صواريـــخ جافلين 
الأميركية في معســـكر لقوات الجيش في 
مدينة غريان خلال حرب طرابلس، أكدت 

التحقيقات أنها تعود لفرنسا.
ووجدت فرنسا نفسها الآن في وضع 
غيـــر مريـــح في ليبيـــا في ظـــل التقارب 
المســـتمر بين حليفها (الســـابق) حفتر 
مع روســـيا واندفاع طرابلس تماما نحو 

تركيا.
وزار وفد عســـكري روســـي بنغازي 
قبـــل نحو أســـبوعين وناقـــش مع حفتر 
محاربة الإرهاب، بحسب ما ذكر الناطق 
باســـم الجيش أحمـــد المســـماري، لكن 
تقارير ربطت بين الزيارة وما يجري في 
الجنوب من استعدادات يقودها الرئيس 
التشـــادي محمد إدريس ديبـــي للهجوم 
المدعومة  التشـــادية  المعارضـــة  علـــى 
مـــن فاغنر. وتنتشـــر مجموعة فاغنر في 
مناطـــق حيويـــة وإســـتراتيجية جنوب 
وشـــرق ليبيا، منذ انسحابها من محيط 

طرابلس في 2020.
ومـــن غيـــر المعـــروف إذا مـــا كانت 
باريـــس تريد ربـــط علاقات مـــع الدبيبة 
بعـــد  خاصـــة  الأوضـــاع  تســـتطلع  أم 
الاشـــتباكات بين قـــوة الـــردع الخاصة 
واللـــواء 444. وتتواتر الأنبـــاء منذ ذلك 
الوقت بشـــأن ارتباط اللـــواء 444، الذي 
ينتمي إليه عدد من الضباط الذين كانوا 
ضمن كتائب نظـــام العقيد الراحل معمر 

القذافي وأبنائه، وروسيا.
وأثبتـــت الأحداث الأخيـــرة في دول 
الســـاحل والصحراء أهميـــة إقليم فزان 
(جنـــوب) فـــي رســـم خطـــوط المعادلة 
السياســـية والعســـكرية والأمنيـــة لدى 
الفرنسيين والروس، بينما لا أحد يمكنه 

تجاهل دور موسكو في ليبيا.
وبات إصـــرار باريس على توســـيع 
دائرة نفوذها في الجنوب الليبي مرتبطا 
بالتمـــدد الروســـي فـــي دول الســـاحل 
والصحـــراء، الذي يبدو أنـــه أزعج عددا 

من الفرقـــاء الليبيين ممـــن يعتقدون أن 
موســـكو تمثل الداعم الأساسي للمشير 

خليفة حفتر.
وفي يوليـــو 2019، اعترفـــت باريس 
بأن الصواريـــخ التي تم العثـــور عليها 
فـــي قاعـــدة كانـــت تحـــت ســـيطرة تلك 
القـــوات بمدينـــة غريـــان هي فرنســـية 
بالفعل، مع توضيح بأن ”هذه الأســـلحة 
كانـــت مخصصة للحماية الذاتية لمفرزة 
فرنسية منتشـــرة لأغراض استخباراتية 

في منطقة مكافحة الإرهاب“.
وكانـــت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
قـــد كشـــفت أن أربعة صواريـــخ جافلين 
مضادة للدبابات، اشـــترتها فرنســـا من 
الولايـــات المتحـــدة، قـــد تم الاســـتيلاء 
عليهـــا في يونيو من معســـكر للمقاتلين 
المواليـــن لحفتر فـــي غريـــان التي تقع 
علـــى بعد حوالي 100 كيلومتر في اتجاه 
جنوب غـــرب طرابلس، والتي جعل منها 
الرجل القوي بالمنطقة الشـــرقية قاعدة 
خلفية في خطته للسيطرة على العاصمة 
وعموم المنطقـــة الغربية قبل أن يضطر 

إلى سحب مقاتليه منها.
وكان لفرنســـا دور واضح في العمل 
علـــى تقريـــب المســـافات فـــي صميـــم 
اللجنـــة العســـكرية 5+5 التي عقدت آخر 
اجتماعاتهـــا فـــي باريس فـــي منتصف 
يوليو الماضي، بمشـــاركة رئيس أركان 
الجيـــش الوطني عبدالـــرازق الناظوري 
ورئيـــس أركان المنطقـــة الغربية محمد 
الحداد، وقالت الخارجية الفرنســـية إن 
”الاجتماعات بحثت توحيد المؤسســـات 
العســـكرية وإرساء الاســـتقرار في ليبيا 
مع الحرص على احترام السيادة الليبية 

احتراما كاملا“.
 وأكدت أن فرنســـا تدعم الحوار بين 
الجهات الأمنية الفاعلة في ليبيا، وتدعم 
حشـــد الأمم المتحـــدة للجهـــات الفاعلة 
الليبية لتكوين وحدات مشـــتركة لإرساء 

الأمن على الحدود.
وأصـــرّ الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون على اســـتقبال أعضاء لجنة 5+5 
وتكريمهم بوســـام الشـــرف، في إشـــارة 
إلـــى عمق الدور الفرنســـي المحتمل في 
صياغـــة المشـــهد الميداني فـــي ليبيا، 
بالتحـــولات  اصطدامـــه  بعـــد  لاســـيما 
الحاصلة فـــي الموقف من روســـيا على 
إثـــر اندلاع الحرب فـــي أوكرانيا، وبروز 
حالة التنافس الحاد على تقاســـم النفوذ 
فـــي دول الســـاحل والصحـــراء والتـــي 
تعتبـــر ليبيا من أبرز بواباتها في اتجاه 

الشمال.
العاميـــن  خـــلال  ليبيـــا  وشـــهدت 
الماضييـــن حـــراكا غربيا واســـعا من 

أجل الضغط علـــى الجنرال حفتر لطرد 
عناصر فاغنر.

ولا تنفـــي موســـكو دور فاغنـــر في 
ليبيا، حيث كان وزير الخارجية الروسي 
ســـيرغي لافروف قد أقر في يونيو 2022 
بوجود عناصر من تلـــك المجموعة في 
ليبيـــا، لافتا إلى أن وجودهـــا في ليبيا 
جـــاء بدعوة مـــن مجلس النـــواب الذي 
السياســـية  المســـؤولية  يتولـــى  كان 

والتشـــريعية خلال سنوات حرب ”فجر 
ليبيا“.

وتدعـــم الأمم المتحـــدة جهود ليبيا 
لمعالجة أزمة وجود حكومتين في البلاد 
منـــذ مطلع العـــام الماضـــي، إحداهما 
برئاســـة أســـامة حمـــاد وكلفها مجلس 
النواب (شـــرق)، والأخـــرى معترف بها 
من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة 
الدبيبة  عبدالحميـــد  برئاســـة  الوطنية 

الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة 
يكلفها برلمان جديد منتخب.

تقـــود  أن  فـــي  الليبيـــون  ويأمـــل 
الســـلطة  تســـليم  إلـــى  الانتخابـــات 
وإنهـــاء  بالنفـــط  الغنـــي  البلـــد  فـــي 
والفترات  السياســـي  الانقســـام  مرحلة 
الانتقاليـــة المتواصلـــة منـــذ الإطاحـــة 
بنظـــام حكـــم العقيـــد معمـــر القذافـــي 

.(2011 – 1969)

مبعوث ماكرون في طرابلس: ماذا تريد فرنسا من الدبيبة
تقارب حفتر مع روسيا واندفاع طرابلس نحو تركيا يضعان باريس في موقف صعب في ليبيا

تعتبر فرنســــــا أن بقاء الوضع الراهن في ليبيا، ووجود حكومتين متنافستين 
ــــــه عبدالحميد الدبيبة،  واحدة في الغــــــرب بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايت
والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حماد بتكليف من مجلس النواب، سيؤثر 
ــــــى جهود حل المعضلة الليبية ويهدد نفوذها المتراجع في ليبيا، لذلك تدعو  عل

إلى إيجاد حل سياسي يساهم في إجراء الانتخابات بالبلاد.
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فرنسا تدعم الدبيبة لإجراء الانتخابات

من غير المعروف إذا ما 

كانت باريس تريد ربط 

علاقات مع الدبيبة أم 

تستطلع الأوضاع خاصة 

بعد الاشتباكات

محمد ماموني العلوي

 الرباط - أربك انســـحاب حزب الاتحاد 
المعارضـــة  تنســـيق  مـــن  الاشـــتراكي 
المغربية بســـبب انتقـــادات الأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران 
لقيادة الحزب اليساري الأحزاب المكونة 
للمعارضة، فأصبحت هذه الأحزاب مقبلة 

على العمل بشكل أحادي.
ويـــرى قـــادة كل مـــن حـــزب الحركة 
الشعبية والتقدم والاشـــتراكية والعدالة 
والتنمية أن عدم التنســـيق بين الأحزاب 

المكونـــة للمعارضة ســـيكون في صالح 
أحزاب الأغلبية الحكومية.

النيابية  المجموعـــات  آراء  وتباينت 
المعارضـــة، بيـــن من أكد على اســـتمرار 
التنســـيق بشـــكل خفيـــف خلال الســـنة 
التشريعية المرتقب أن تُفتتح في الثاني 
من شـــهر أكتوبر المقبل، وبين ما قال إن 
التنسيق انتهى وسيتم العمل على تقديم 

التعديلات بشكل مفرّق.
وأكد رشيد حموني رئيس تكتل حزب 
التقدم والاشـــتراكية بمجلس النواب أنه 
”منذ الســـنة الثانيـــة من عمـــل البرلمان 

أصبح التنســـيق بين أحزاب المعارضة 
والتقـــدم  الشـــعبية،  (الحركـــة  الثلاثـــة 
في  والتنمية)،  والعدالـــة  والاشـــتراكية، 
تراجـــع حيث أنه تم فـــي بعض المواقف 
التـــي لا علاقـــة لهـــا بالأيديولوجيـــا أو 
المرجعية (مثل مشروع قانون الصحافة 
والنشـــر وقانون الشـــركات) الاتفاق بين 
الأحزاب سواء داخل البرلمان وحتى على 
مســـتوى قيادة تلك الأحزاب، وكان قرارا 
سياسيا بالتصويت ضد القانون وإذا به  
لم يكن هناك التزام بهذا التصويت داخل 

اللجان والجلسة العامة“.

وأوضح حموني، لـ“العرب“ أنه ”تبين 
من هذا السلوك أن هذا التنسيق هش لأن 
المواقف التي نتفق عليهـــا يتم التعامل 
بعكسها، ورغم أننا لم نتخذ القرار داخل 
المكتب السياســـي إلا أنني أرى بصفتي 
رئيس المجموعة النيابية داخل البرلمان 
أن هذا التنســـيق لم تعد لـــه جدوى وأن 
كل فريق يشـــتغل بشـــكل منفـــرد، وربما 
في بعض المشـــاريع القوانين نلتقي إلا 
أن التنســـيق غير موجـــود، والآن لم يعد 
القيـــام بتعديـــلات مشـــتركة أو تصويت 

موحد لمراقبة العمل الحكومي“.
وتابـــع حمونـــي ”إننا مقبلـــون على 
بعض القوانين التي تبرز فيها الاختلافات 
بيـــن المرجعيـــات والأيديولوجيات بين 
العدالـــة والتنمية والاتحاد الاشـــتراكي 
والتقـــدم والاشـــتراكية، وعلـــى رأســـها 

القانون الجنائي ومدونة الأسرة“.
وفـــي الوقـــت الـــذي اختـــار فيه كل 
من الحـــزب الاشـــتراكي الموحد وحزب 
فيدراليـــة اليســـار العمل بشـــكل منفرد 
مـــن موقـــع المعارضـــة، أكـــد عـــدد من 
البرلمانييـــن من المعارضة لـ“العرب“ أن 
فشل التنسيق بين الأحزاب الأربعة ناتج 
عن غياب التزام فعلي في الدفاع عن عدد 
مـــن القضايا، موضحين أن هناك قوانين 
معروضـــة علـــى التصويـــت ذات أبعـــاد 
أيديولوجية ستعمل على ابتعاد كل حزب 

عن خيارات الآخر.
وقـــال هشـــام عميري أســـتاذ العلوم 
السياسية إن ”ظهور الصراع بين أحزاب 
المعارضة يأتي في ظل التعديل الحكومي 
المرتقب، وهو عرف يكـــون في منتصف 
ولايـــة الحكومـــة، لذلك فـــإن هناك بعض 
الأحـــزاب التي تحـــاول البحـــث لها عن 
مكان داخـــل التعديل الحكومي المرتقب، 

مما أدى إلـــى ظهور هذه التصدعات، أما 
مـــن حيث تأثير الصـــراع فنجد أن غياب 
التنســـيق بين أحزاب المعارضة سيكون 

في صالح الحكومة أكثر“.
بالقـــول ”غيـــاب  وأردف لـ“العـــرب“ 
المعارضـــة  أحـــزاب  بيـــن  التنســـيق 
سيؤدي إلى تمرير العديد من النصوص 
أحـــزاب  تمـــس  قـــد  التـــي  التشـــريعية 
المعارضـــة بالدرجـــة الأولـــى، خاصـــة 

النصوص التي تمس حقوقها“.

كما يشـــير عميـــري إلـــى أن ”العمل 
بشـــكل منفرد ليس في صالح المعارضة، 
وذلك لكون النصوص التشريعية تتطلب 
نســـبة من الأصوات، كما أن الأمر ينطبق 
حتى علـــى الوســـائل الرقابيـــة، خاصة 
فيمـــا يخص طلب أعضاء مجلس النواب 
عرض الحصيلة المرحلية للحكومة أمام 
أعضاء المجلس من طرف رئيسها، أو من 
خلال طلب فتح لجـــان لتقصي الحقائق، 
وهـــي إمكانية غير متاحة بشـــكل منفرد 
وإنما تتطلب وجود تنســـيق بين أحزاب 
المعارضـــة“، لافتـــا إلى أن ”غيـــاب هذا 
التنســـيق لن يؤدي إلى إحراج الحكومة، 
بل إن هـــذه الأحـــزاب ســـتكون محرجة 
للأحـــزاب الموجودة معها في المعارضة 
أكثـــر ممـــا تحـــرج وتراقـــب التحالـــف 

الحكومي“.
بدوره أكد إدريس السنتيسي رئيس 
المجموعة النيابية للحركة الشـــعبية في 

تصريحـــات صحفية على أن  مجموعات 
المعارضـــة مســـتمرة فـــي المشـــاورات 
والتعـــاون، وهذا التعاون ســـيظل حتى 
مع فـــرق الأغلبية، وســـندعم أيّ مقترح 
تتقدم به وســـنصوت عليه إن كان يفيد، 
ولـــن نقف ضد ما فيـــه مصلحة المملكة، 
لكن ســـنواجه الحكومة التي لم تتجاوب 
للنـــواب  التشـــريعية  المبـــادرات  مـــع 

البرلمانيين.
وعلـــى الرغـــم مـــن انفراط تنســـيق 
المعارضـــة بالبرلمان، فـــإن هناك بعض 
التقارب بين حزب ”التقدم والاشتراكية“ 
الجهـــود  فـــي  الشـــعبية“،  و“الحركـــة 
المشتركة وبلورة مبادرات خلال المرحلة 
المقبلـــة ضـــد الحكومـــة، حيـــث وجّـــه 
الحزبـــان اتهامـــات للحكومـــة بتهميش 
المؤسســـة البرلمانيـــة، وتوجـــد عـــدة 
مقترحات من القوانيـــن وضعتها الفرق 
البرلمانيـــة مـــن الأغلبيـــة والمعارضة، 
لكن تم رفض التجاوب معها ودراســـتها 

باللجان البرلمانية المختصة.
ولا يعتقد حموني أن ”عدم التنسيق 
سيؤثر ســـلبا على عمل المعارضة داخل 
البرلمان لأن التنسيق عدديا لا يخوّل لنا 
القيام ببعـــض المبـــادرات التي تتطلب 
عـــددا معينا الذي هـــو الخمس أو الثلث 
خصوصا في لجـــان تقصي الحقائق أو 

الإحالة على المحكمة الدستورية“.
وأكد أنه حتى مع التنسيق الذي كان 
سابقا لم يكن متاحا استعمال هذه الآلية 
الدســـتورية، وأن الاشتغال بشكل منفرد 
ســـيمكن المعارضة مـــن أن تكون أقوى 
بشكل  المعارضة  المجموعات  وســـتبرز 
أكبر عكس ما كان في السابق من تنازلات 
في إطار التوافق، ولســـنا مجبرين على 

التنسيق لأننا لسنا أغلبية. تشتت أصوات المعارضة يخدم مصالح الائتلاف الحكومي

رشيد حموني

التنسيق بين أحزاب 

المعارضة لم تعد له 

جدوى

الخلافات تنسف تنسيق المعارضة داخل البرلمان المغربي

 تونــس - عقد محافــــظ مصرف ليبيا 
المركزي الصديق عمر الكبير، الخميس، 
اجتماعــــا مــــع نظيره التونســــي مروان 
العباسي في أول لقاء خارجي منذ إعلان 

توحيد المركزي الليبي.
وجــــاء ذلــــك فــــي بيــــان صــــادر عن 
مصــــرف ليبيا المركــــزي أورد أن اللقاء 
مع العباسي ضم إلى جانب الكبير نائبه 

مرعي مفتاح رحيل بالعاصمة تونس.
وذكـــر أن الاجتمـــاع يأتـــي تعزيزا 
للتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية 
”وفي إطـــار الترحيب بتوحيد المصرف 

ودعمه والتعاون بين المؤسستين“.

وبينما لم يذكر البيان أي تفاصيل 
عـــن الاجتمـــاع، لكنه يأتـــي في وقت 
تعانـــي تونس مـــن تذبذب فـــي وفرة 
النقـــد الأجنبـــي، وعدم القـــدرة على 
تغطية كامل العجـــز في موازنة العام 

الجاري.
وخلال العامين الجاري والماضي، 
اســـتفادت ليبيـــا، البلـــد النفطي، من 
تحســـن أســـعار الخام، مصدر الدخل 
الرئيسي للبلاد، إذ تنتج في المتوسط 

1.3 مليون برميل يوميا.
المنقضـــي،  أغســـطس   20 وفـــي 
أعلـــن مصرف ليبيـــا المركزي عودته 

”مؤسســـة ســـيادية واحـــدة“، وأنـــه 
يباشر إجراءات معالجة آثار انقسامه 

الذي استمر قرابة 9 أعوام.
وجاء إعلان إعـــادة التوحيد بعد 
اجتمـــاع فـــي طرابلس جمـــع محافظ 
ومستشـــارين  ونائبـــه  المصـــرف 
فـــي المصـــرف بطرابلـــس وبنغازي 

(شرق).
ولاقى توحيد المصرف ردود فعل 
محلية ودوليـــة مرحبة بالجهود التي 
بُذلت لإنجازه، وإنهاء حالة الانقســـام 
التـــي اســـتمرت لســـنوات، وعـــودة 

المصرف مؤسسة سيادية موحدة.

الكبير ورحيل سوية لأول مرة في تونس



 القاهــرة - اســـتعاد نائـــب الرئيس 
المصري الســـابق محمـــد البرادعي قدرا 
من نشاطه السياسي على منصة ”إكس“ 
(تويتر ســـابقًا) أخيرا وتعددت تغريداته 
بشـــأن الأوضـــاع الداخلية الســـلبية في 
مصـــر بعـــد ابتعـــاده عن الأضـــواء منذ 
مغادرته القاهرة قبل عشـــر ســـنوات، ما 
أثار تســـاؤلات حول دوافـــع العودة قبل 
فترة وجيزة من إجراء انتخابات الرئاسة 

في مصر.
وكثّف نشـــاطه الإلكتروني في الكثير 
من القضايا الداخلية وتعمّد الاشتباك مع 
الديمقراطي  بالتحول  ترتبط  موضوعات 
والإصلاح السياســـي وإرســـال إشارات 
قاتمة عن الوضع الراهن وما يترتب عليه 

من خطورة حال استمراره.
وتزايدت وتيرة التكهنات بشأن قيامه 
بتوجيه ســـهامه مباشرة للنظام المصري 
بعـــد أن كان يتجنب الصدام معه، وكانت 
تدويناتـــه تثير الجـــدل من زاويـــة أنها 
تخلو مـــن الوضـــوح المطلـــوب للتعرف 
على موقفه، ما يشـــي بـــأن تغييراً دفعه 

للانخراط في الهجوم.

وعبّـــرت تدوينة نشـــرها على منصة 
”إكـــس“ هاجـــم فيها إجـــراءات الحكومة 
لتطوير المناطق الأثرية التي تخللها هدم 
بعض المقابـــر التاريخية في القاهرة عن 
عدم درايته التامـــة بالواقع، حيث تطرق 
إلـــى رفض المســـاس بالتـــراث تحت أي 
مبررات، وتجاهـــل أن الكثير من المناطق 
القديمـــة بحاجة إلى تطويـــر وإنقاذ من 

عوامل الإهمال.
وتساءل مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ســـابقا ”لماذا الإصرار ولو بحسن 
نية على تدمير هويتنا ومصريتنا بحجة 
تطويـــر التـــراث؟ التراث لا يتـــم تطويره 
وإنمـــا يتم الحفـــاظ عليه كمـــا هو رجاء 

كفانـــا جهلا.. اســـتعينوا بأهل الخبرة“.
ويتعامل البرادعي مع التطورات الراهنة 
بنفس أســـاليب الماضي حينما قدم نفسه 
للرأي العام باعتباره الرمز والمخلّص من 
مشـــكلات نظام الرئيس الأســـبق حسني 
مبـــارك، وتناســـى أن تجربتـــه أثبتت أن 
هبوطه من الخارج سعيًا للتغيير لم تعد 
تلقى قبـــولاً في الداخل الملـــيء بالأزمات 
المعيشـــية، والتناقضات التـــي وقع فيها 
من قبل وشـــريحة مـــن الليبراليين الذين 
تصدروا المشـــهد مـــع ثورة ينايـــر 2011 

تجعل موقفه الحالي محل شك.
وحمـــل الاختفاء الســـابق ثم العودة 
المفاجئة دلالات ســـلبية فـــي أذهان العقل 
الجمعـــي للمصريـــين، وقد تتخـــذ كدليل 
على وجود مصالح خفية توجه البوصلة 

صعوداً وهبوطًا.
عندمـــا  الهواجـــس  هـــذه  وتـــزداد 
تتلاقى المصالح السياســـية الخاصة مع 
مســـاعي جماعة الإخـــوان التي ضاعفت 
مـــن حملاتهـــا ضـــد النظـــام المصـــري، 
مســـتفيدة من خطاب البرادعي وحملات 
التشـــهير التـــي يقـــوم بهـــا معارضون 

آخرون.
وقالـــت النائبة في مجلس الشـــيوخ 
المصري فريدة النقاش إن اسم البرادعي 
لـــم يعد له حضور ظاهر بـــين المواطنين، 
وربما نســـيه الرأي العـــام، عقب ابتعاده 
عـــن المشـــهد ســـنوات طويلـــة وتجاهله 
لما يجـــري في مصر، بجانـــب وقوعه في 
أخطاء سياســـية عدة، كما أن عودته من 
بوابـــة المعارضة من الخـــارج غير مؤثرة 
بعد أن أثبت هـــذا النوع من الحراك عدم 
قدرتـــه على إحداث تحـــولات في الداخل 

المصري.
وأضافت النقاش، وهي قيادية بحزب 
التجمع اليساري، لـ“العرب“ أن المعارضة 
المصريـــة في الخـــارج ضعيفـــة وعاجزة 
عن اســـتغلال حالة التفكك التي تعانيها 
معارضة الداخل لصالحهـــا، وإن أقدمت 
على بعـــض التحركات التـــي تحاول من 
خلالها العودة مـــن جديد لن تلقى قبولاً، 

مـــا يجعل الحكومة لا تخشـــى أي تحرك 
خارجي.

وتنشط بعض الشـــخصيات المناوئة 
للســـلطة المصريـــة في الخـــارج في هذه 
الأثنـــاء والعـــزف علـــى وتر المشـــكلات 
الاقتصادية ومطبات الإصلاح السياسي، 
فـــي  وتجـــد  اســـتثمارهما،  ومحاولـــة 
توقيتـــات  يكتنـــف  الـــذي  الغمـــوض 
إعـــلان  وعـــدم  الرئاســـية  الانتخابـــات 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي ترشـــحه 
رســـميا حتى الآن ســـبيلاً لتوجيه الرأي 

العام ضده.
ودخـــل البرادعي على خط الإفراجات 
أحـــزاب  بمطالـــب  ونـــادى  السياســـية 
المعارضـــة بالإفـــراج عن جميع ســـجناء 
الرأي، واعتبر أن الأمر مقدمة لـ“التعافي“ 
دون أن يوضـــح ماهيته، ونادى بضرورة 
”بنـــاء ســـلطات الدولـــة المدنيـــة وإعادة 
هيكلـــة مؤسســـاتها وفتح المجـــال أمام 
المجتمـــع المدني قبل الدخـــول في مرحلة 

التنافس الانتخابي“.
وذكـــر القيادي في الحـــزب الناصري 
محمد ســـيد أحمـــد أن البرادعـــي يرتبط 
فـــي أذهان قطاعات كبيـــرة من المواطنين 
بمشـــاريع الولايات المتحدة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وكان تنظيم الإخوان 
أفقـــده  مـــا  الرئيســـية،  الأدوات  أحـــد 
القـــدرة على خلـــق قبول عام حـــاول أن 
يروج له عقب عودته إلى مصر قبيل ثورة 

يناير.
وأوضـــح ســـيد أحمـــد فـــي تصريح 
رئيـــس  نائـــب  نشـــاط  أن  لـ“العـــرب“ 
الجمهوريـــة الســـابق يرتبـــط مباشـــرة 
بانتخابات الرئاســـة مع نشـــاط ملحوظ 
لـ“الليبراليـــين الجدد“، وهؤلاء يتحركون 
في توقيتات مفاجئة، ما يفســـر صمتهم 

في أوقات ونشاطهم في أوقات أخرى.
الحـــر  الليبرالـــي  التيـــار  ووجـــه 
انتقـــادات للنظام المصري، وقالت أحزاب 
وشـــخصيات منضويـــة تحـــت لوائه في 
بيـــان لها، الاثنـــين، إنها تـــدرس تحدي 
الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، 

لكنها ربطت مشـــاركتها بمصير القيادي 
فـــي التيـــار هشـــام قاســـم، ومـــا توفره 
الحكومة مـــن ضمانات لإجراء انتخابات 

حرة.
وأشـــار ســـيد أحمد إلـــى أن الحالة 
المصريـــة في ظـــل المعانـــاة الاقتصادية 
مـــن المفتـــرض أن يجـــري التعامل معها 
بإيجـــاد حلـــول والضغط لأجل تحســـين 
الأوضـــاع وليس من خـــلال قلب الطاولة 
والدفع نحـــو تغيير الأنظمة وفقًا لأدوات 
ثورية ما يجعل تدوينات البرادعي تفتقد 
إلـــى التأييد المحلي مـــع إدراك المواطنين 

لصعوبة حياتهم المعيشية.
وتعـــرض البرادعـــي لانتقـــادات من 
وسائل إعلام مصرية قريبة من الحكومة 
واتهامـــات ببنـــاء تحالفات مـــع أقطاب 
معارضـــة في الخـــارج، في إشـــارة إلى 
تنظيـــم الإخوان، ما دفعه لتوجيه ســـيل 
من التدوينات المعارضة للحكومة بشـــكل 
مفاجـــئ، وتم التركيز علـــى غيابه فترات 
طويلة عن المشهد العام منذ أن استقال من 
منصبه كنائب للرئيس المصري ومغادرته 
إلى النمســـا عقب فض اعتصامي رابعة 

والنهضة في أغسطس 2013.
وحـــاول الرجل تســـليط الضوء على 
التجربـــة التركيـــة باعتبارهـــا ”نموذجا 
ديمقراطيـــا“، والإســـقاط علـــى الحالـــة 
المصريـــة دون الغـــوص فـــي تفاصيل ما 
يدور فـــي تركيا أو ما يحـــدث في مصر، 
مـــا أوحى بأن خطابه يتكاتف ضمنيا مع 

تنظيم الإخوان.
وقـــارن بين صـــورة دعائيـــة أظهرت 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
واقفًـــا فـــي طابـــور لجنتـــه الانتخابية 
أثناء الانتخابـــات الأخيرة وبين تعرضه 
خـــلال  مجهولـــين  يـــد  علـــى  للاعتـــداء 
مشـــاركته فـــي أحـــد الاســـتفتاءات على 
الدســـتور المصري نحو قبل عقد، معتبرا 
فـــي تدوينته التي ســـخرت من الأوضاع 
المصريـــة أن ”الديمقراطية المصرية باينة 
(ظاهرة) مـــن أولها“، في إشـــارة توحي 

بعدم توقع حدوث تغيير.

 بغــداد - أثـــار الموقـــف الصـــادر عن 
الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق 
قيس الخزعلي، بشأن الاحتجاجات التي 
تشـــهدها مدينـــة كركـــوك رفضـــا لعودة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني واستلام 
مقـــاره التي أخلاها قبل ســـنوات، موجة 
غضب على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

في العراق.
#قيس_بالسر_ هاشـــتاغ  وانتشر 
اتهامات  وســـط  غير_قيس_بالعلـــن، 
وجهها رواد مواقـــع التواصل للخزعلي 
بالازدواجيـــة والنفاق السياســـي، حيث 
ســـبق وأن وافق زعيم ميليشيا عصائب 
أهل الحق على عودة الحزب الديمقراطي 
إلـــى كركـــوك من خـــلال مصادقتـــه على 
البرنامج الحكومي لحكومة محمد شياع 
السوداني الذي أشار إلى هذا الملف، ليطل 
أخيرا معلنا عن دعمه للاحتجاجات، وعن 

رفضه الضمني لعودة الحزب الكردي.
وغرد حســـين الحســـاني على منصة 

”إكس“:

وقالت أســـاور علي فـــي تغريدة عبر 
حسابها على ”إكس“:

وعلقت بتول المياحي:

وقال كاظم العتابي في تغريدة:

وكان زعيم ”عصائب أهل الحق“ حذر 
الأربعـــاء من ”التفريط بمكاســـب“ فرض 
الســـلطة الاتحادية في كركوك، في إشارة 
إلى تولـــي الجيـــش العراقي بمشـــاركة 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي السيطرة 
الأمنيـــة علـــى المحافظة في العـــام 2017، 
بعد طرد البيشـــمركة الكردية على خلفية 

استفتاء الانفصال.
وقال الخزعلي، في بيـــان، إنّ كركوك 
نتيجـــة  واضحـــا“  ”اســـتقرارا  عاشـــت 
”الالتـــزام بالســـياقات الدســـتورية فـــي 
أنّ  إلـــى  لافتـــا  الدولـــة“،  شـــؤون  إدارة 
الأزمة الراهنة ”يجب حلها بما لا يخالف 

القانون“.
وأضاف أنّ ”ممارســـة أي حزب مجاز 
لعمله في المحافظة أمر طبيعي، لكن يجب 
أن لا يكـــون على حســـاب القانـــون، ولا 
يســـتفز مشـــاعر أبناء المحافظة، بإعادة 
الســـيطرة علـــى مقر تعـــود ملكية أرضه 
للدولـــة، وشـــهد أحداثـــا داميـــة وجثثا 
مدفونة“، في إشارة إلى اتهامات وجهت 
إلى الحزب الديمقراطي بتغييب عدد من 

سكان المحافظة.

وطالب الخزعلي بـ“الاحتكام للمنطق 
وتقديم المصلحـــة العامـــة للوصول إلى 
حلـــول ترضـــي الجميـــع، دون مخالفـــة 
القانون“، وحذر من ”التفريط بالمكاســـب 
التـــي تحققت بإعادة كركـــوك إلى حضن 

الوطن“.
وتشـــهد محافظة كركوك في شـــمال 
العـــراق منذ أيـــام احتجاجـــات تقودها 
ميليشـــيات للحشـــد الشـــعبي بمشاركة 
لعـــودة  رفضـــا  التركمانـــي،  المكـــون 
الحزب الديمقراطي واستلام 33 مقرا كان 
أخلاها في العـــام 2017، بينها مقر قيادة 
العمليات المشـــتركة التابع حاليا للجيش 

العراقي.
وتجد حكومة الســـوداني نفسها في 
موقف صعب بين تنفيـــذ التزامها بعودة 
الحزب الديمقراطي إلـــى المحافظة، وهو 
مـــا نص عليـــه المنهـــاج الحكومي، وبين 

الخضوع للمحتجين.

 الجزائــر - دخل قانون الإعلام الجديد 
فـــي الجزائر حيز التنفيـــذ بعد أن تعطل 
لأشـــهر على خلفية خلافـــات بين غرفتي 
البرلمـــان حول المادة الثانية والعشـــرين 
التـــي اســـتدعت تشـــكيل لجنـــة نيابية 

مشتركة لحسمها.
وصـــدر القانـــون الجديـــد الخميس 
في الجريدة الرســـمية، وســـط انتقادات 
حقوقيـــة واســـعة لما تضمنه مـــن تعزيز 
للرقابـــة على وســـائل الإعلام ولاســـيما 

الصحافة المطبوعة والإلكترونية.
علـــى  الجديـــد  القانـــون  وينـــص 
اســـتحداث ســـلطة لضبـــط الصحافـــة 
المكتوبـــة والإلكترونيـــة، ومجلس أعلى 
وأخلاقياتهـــا  الصحافـــة  مهنـــة  لآداب 
يتكـــون مـــن 12 عضـــواً، نصفهـــم يعينّ 
مـــن قبل رئيـــس الجمهوريـــة، والنصف 
الآخـــر ينتخب مـــن طـــرف الصحافيين 
والناشـــرين، ويتكفل بإعداد ميثاق آداب 
بـــتّ  ومتابعـــة  للمهنـــة،  وأخلاقيـــات 

التجاوزات.
وحوى القانـــون نصوصا فضفاضة 
تُرتّـــب غرامات مالية تصـــل إلى 14 ألف 
دولار لمـــن يتلقّـــى تمويـــلاً أو إعانة من 

”جهة أجنبية“ مـــع إلزامية إثبات مصدر 

أمـــوال الاســـتثمار فـــي مجـــال الإعلام 
والاتصال، وهو ما قد يُستخدم على نحو 
تعسفي للتضييق على عمل الصحافيين 

مع وسائل الإعلام الأجنبية.
وكان القانـــون الجديـــد الذي صدّقت 
عليه غرفتـــا البرلمان قد بقـــي معلّقاً منذ 
أبريل بسبب رفض مجلس الأمة (الغرفة 
العليا) لبند من المادة الثانية والعشرين 
من مشـــروع القانـــون كان قد أضيف من 
قبل الغرفة الســـفلى (المجلس الشـــعبي 

الوطني).
وتنصّ المادة على تحديد مدّة شـــهر 
للســـلطات من أجل الرد على طلبات منح 
الأجنبية  القنـــوات  لمراســـلي  الاعتمـــاد 
العاملـــة فـــي الجزائـــر. كما ألغـــي بند 
يتضمـــن وضع مـــدة قانونيـــة يجب من 
خلالهـــا على الحكومة الـــرد على طلبات 
الإعلامية  والمؤسسات  للقنوات  الاعتماد 
الأجنبيـــة الراغبة في العمل في الجزائر. 
وبعد اتفـــاق الغرفتـــين تم تحرير المادة 
بصيغتها الجديدة التي حرّرت السلطات 
مـــن إلزامية الـــردّ على طلبـــات الاعتماد 

للقنوات الأجنبية ومراسليها.

 واشــنطن - ستتيح شـــبكة التواصل 
(تويتـــر ســـابقاً)  الاجتماعـــي ”إكـــس“ 
إمكان إجـــراء مكالمات صوتيـــة ومرئية 
من خلالها، على ما أعلـــن مالكها إيلون 
ماســـك الخميس، في خطـــوة ترمي إلى 

جعل المنصة ”تطبيقاً شاملاً“.
وكتب ماسك في منشور على المنصة 
أن ”المكالمات الصوتية والمرئية آتية إلى 
’إكس'“، لكنه لم يُشـــر إلـــى موعد إطلاق 

الوظيفتين الجديدتين.
متوافرتين  ستكونان  أنهما  وأوضح 
على الأجهزة العاملة بأنظمة ”أندرويد“ 
و“آي.أو.إس“، إضافة إلى أجهزة ”ماك“ 
والكمبيوتر الشـــخصي (بي.ســـي)، ولا 
يحتـــاج اســـتخدامهما إلى رقـــم هاتف. 
ووصـــف ”إكـــس“ بأنها ”دليـــل الهاتف 

العالمي“.

وأعلن ماسك والمديرة العامة الجديدة 
للمنصـــة لينـــدا ياكارينـــو فـــي يوليو 
إلى ”إكس“،  الفائت تغيير اسم ”تويتر“ 
مؤكديـــن أن الشـــبكة ســـتصبح تطبيقاً 
شـــاملاً متنوع الأغراض مســـتوحى من 
منصة ”وي تشات“ في الصين، وستتيح 
الاجتماعـــي  التواصـــل  لمســـتخدميها 

وإدارة شؤونهم المالية في آن واحد.
وحصلـــت ذراع ”إكـــس“ للمدفوعات 
”تويتـــر بايمنتس“ الاثنين من ســـلطات 
علـــى  الأميركيـــة  آيلانـــد  رود  ولايـــة 
يجيز إرسال عملات، ما  ترخيص ”مهم“ 
يخوّلها ”المشـــاركة في الأنشطة المتعلقة 
كالتداول والمحَافظ  بالعملات المشـــفرة“ 
والمدفوعات، على ما أفاد هذا الأســـبوع 
موقـــع ”كويـــن وايـــر“ المتخصـــص في 

العملات المشفرة.

وأوضـــح الموقع أن هـــذا الترخيص 
مـــن ”تخزيـــن الأصول  يمكّـــن ”إكـــس“ 
الرقمية ونقلها وتســـهيل تبادلها بشكل 

آمن نيابة عن مستخدميها“.

ومنذ أن اشـــترى ماســـك تويتر في 
أكتوبر الفائت، تراجع النشاط الإعلاني 
للمنصة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها 

بسبب أسلوب إدارتها وعمليات الصرف 
الجماعي للموظفين المعنيين بالإشـــراف 

على المحتوى.
وردّ المليارديـــر علـــى ذلـــك باعتماد 
نهـــج جديد يتمثـــل في توســـيع قاعدة 

الاشتراكات لقاء رسم مالي.
وقابـــل عـــدد كبير من المســـتخدمين 
إقـــدام  ســـلبي  فعـــل  بـــردّ  والمعلنـــين 
الموقـــع على فرض رســـوم جديـــدة على 
الخدمـــات التـــي كانت مجانية ســـابقاً، 
فضلا عن التغييرات في الإشـــراف على 
اليمينية  الحســـابات  وعـــودة  المحتوى 
المتطرفـــة التـــي كان جـــرى حُظرها في 

السابق. 
كذلـــك ألغـــى ماســـك شـــعار تويتر 
الشـــهير، مســـتعيضاً عن الطائر الأزرق 

بحرف ”إكس“ أبيض.

قيس الخزعلي يحذر من 

التفريط بالمكاسب التي 

تحققت بإعادة كركوك إلى 

حضن الوطن
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هل يعتزم البرادعي خوض السباق الرئاسي

نشاط إلكتروني للبرادعي يثير تساؤلات 

في مصر حول مغزى ظهوره بعد غياب

ازدواجية زعيم عصائب 

أهل الحق تستفز العراقيين

قانون الإعلام الجديد 

في الجزائر يدخل حيز التنفيذ 

بعد إنهاء الخلاف النيابي

{إكس} ستتيح إمكان إجراء مكالمات 
صوتية ومرئية

نائب الرئيس السابق يعود بخطاب مناهض للنظام
ــــــارت عــــــودة المدير العــــــام لوكالة  أث
الطاقة الذرية ونائب الرئيس المصري 
السابق محمد البرادعي عبر منصة 
”إكس“ شكوكا كبيرة في مصر بشأن 
رغبة الرجل في قيادة دفة المعارضة 
في الخارج، خاصة وأن هذه العودة 
ــــــت هجوما لافتا  ــــــة تضمن الإلكتروني
على النظــــــام المصري، وتركيزا على 
الهنات والإخفاقات لاسيما في إدارة 

الوضع الاقتصادي.

ميديا
أونلاين

نشاط نائب الرئيس 

السابق يرتبط مباشرة 

بانتخابات الرئاسة

محمد سيد أحمد

عودته من بوابة 

المعارضة من الخارج 

غير مؤثرة

فريدة النقاش

أحمد جمال
صحافي مصري

الوظيفتان ستكونان 

متوافرتين على الأجهزة 

العاملة بأنظمة {أندرويد} 

{آي.أو.إس} إضافة إلى 

أجهزة {ماك}

@uu2ss314
شــــــيخ الكلاوجية قيقو موقع على بنود 
تشــــــكيل الحكومة ضمن تحالف ”قوى 
ــــــلا دولة“ وهســــــه جــــــاي يهنبل على  ال
العراقيين ومسوي روحه حريص على 

كركوك.
لســــــر_غير_قيس_ #قيس_با

بالعلن.

@swrly7
مستشــــــار الســــــوداني :- قرار إعادة 
تسليم المقار الحزبية في كركوك مثبت 

في المنهاج الوزاري.
ــــــا؟! بطلهن  بعد علمــــــين ناصبين علين

كلاوتك قيس.
لســــــر_غير_قيس_ #قيس_با

بالعلن.

@Bt0_313
ــــــى الرغــــــم مــــــن أن تســــــليم المقار  عل
ــــــة في كركــــــوك لحكومة الإقليم  الحزبي
كان جزءا مــــــن المنهاج الوزاري المتفق 
عليه مع مسعود بارزاني مقابل تسلم 
الســــــوداني الحكم، إلاّ أنّ الشــــــروكي 
ــــــاء) أمام ما  ــــــن يتظاهــــــر (بالغب الخائ
يحصل ويطالب بـ“إعــــــادة كركوك إلى 

حضن الوطن“.
لســــــر_غير_قيس_ #قيس_با

بالعلن.

@_9j9j
ــــــي احترم عقــــــول العراقين  ــــــس عين قي
كافي ضحك على الذقون ولوين تبقون 
بهذا نفاقكــــــم وازدواجيتكم، عيب ترا 
ولو إنتو ما تعرفون اســــــم العيب شنو 
يعني من تســــــوي نفســــــك وطني وعلى 
أســــــاس تهمك مصلحة العــــــراق، ترا 
اكو ناس واعية ومفتشة بالبن وتعرف 
شنو نواياك ســــــالفة أنت وطني متليق 

بيك قيقو.

#قيس_بالســــــر_غير_قيس_
بالعلن.
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 واشــنطن - يؤيـــد معظـــم ســـكان غزة 
تزايد التدخل العربي في الصراع بشـــدة، 
ونصفهم منفتحـــون على تطبيع العلاقات 
مع إسرائيل لو قامت السعودية بذلك. لكن 
غالبيـــة ســـكان الضفة الغربيـــة لا يزالون 

مترددين بشأن اقتراح كهذا.
وبعد سنوات من الركود والصراع، عاد 
موضوع الاتفاق الإسرائيلي – الفلسطيني 
إلـــى الأجندة الدوليـــة من جديـــد، إلا أنه 
رجـــع هذه المرة على نحو بارز، مقابل أخذ 
خطوات نحو تطبيع العلاقات الإسرائيلية 

– السعودية.
وما برحت الشـــائعات حـــول إمكانية 
التوصـــل إلـــى مثل هـــذا الاتفـــاق، الذي 
أصبح الآن هدفًـــا صريحًا لرئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، تتردد منذ 

سنوات.
وفي هذه الأثناء بـــدأت العلاقات غير 
الرســـمية تتحسن، بما في ذلك فتح المجال 
الجوي الســـعودي أمـــام الرحلات الجوية 
الإســـرائيلية والقيام بمشـــاريع مشـــتركة 
مبكـــرة فـــي القطـــاع العام بين الشـــركات 

السعودية والإسرائيلية.

سيعتمد  ســـعوديين،  لمسؤولين  ووفقًا 
المزيد من التقـــدم في العلاقات على بعض 
التنازلات الإســـرائيلية للفلسطينيين. وقد 
أكـــدت المملكة علـــى هذا العامـــل علنًا من 
خلال تعيين أول ســـفير غير مقيم لها لدى 
دولة فلســـطين مؤخرا. ولكن هذه المباحثة 
تفتقـــر إلى عنصر رئيســـي، ألا وهو نظرة 
الفلســـطينيين، أي الشـــعب نفســـه وليس 

القادة، إلى إمكانية التطبيع السعودي.
وأجـــرى معهد واشـــنطن فـــي يوليو، 
بالتعاون مع ”المركز الفلسطيني لاستطلاع 
الرأي“، ومقره في بيت ساحور خارج بيت 
لحم مباشرة، استطلاعًا أُجريت من خلاله 

أكثـــر من 1500 مقابلة شـــخصية مع أفراد 
من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وتقـــدم النتائج لمحة فريـــدة عن الرأي 
العـــام الفلســـطيني حـــول هـــذه القضية 
وغيرهـــا من القضايـــا الرئيســـية. وعلى 
وجه التحديد، سُـــئل المستطلعون عما إذا 
كانوا يوافقون على الرأي القائل بأنه ”إذا 
قامت المملكة العربية الســـعودية بتطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل، يجب على القيادة 
الفلسطينية أيضًا تطبيع العلاقات وإنهاء 

الصراع“.
وخلافًـــا للاعتقـــاد الشـــائع، لا يوجد 
فـــي المجتمـــع الفلســـطيني موقـــف واحد 
بشـــأن هذه القضية وغيرهـــا من القضايا 
المتعلقـــة بالتطبيـــع. وكما هـــو الحال مع 
العديـــد مـــن المســـائل الأخـــرى، تختلـــف 
المواقـــف حـــول هذه المســـألة بشـــكل حاد 
بـــين الضفة الغربيـــة وغزة. فثلثا ســـكان 
الضفة الغربيـــة يرفضون اقتراح التطبيع 
مقابل اتفاق ســـعودي – إســـرائيلي. وأما 
في غزة، فالمواقف منقسمة، حيث يؤيد 50 
في المئة من سكان القطاع تطبيع العلاقات 
مع إســـرائيل لو قامت الرياض بذلك. ومن 
اللافـــت للنظـــر أن 21 في المئة من ســـكان 
غزة يوافقون على هذه الفكرة بشـــدة، مما 
يشير إحصائيًا إلى أن 23 في المئة منهم لا 

يوافقون عليها بشدة.
ويتجلـــى هـــذا الانقســـام أيضًـــا في 
تأثيـــرات  حـــول  الفلســـطينيين  مواقـــف 
اتفاقيات أبراهام على المنطقة، حيث يعتبر 
47 في المئة من ســـكان غـــزة أن للاتفاقيات 
أثرا إيجابيا بعض الشـــيء، مقابل 29 في 

المئة من سكان الضفة الغربية.
ومـــا هـــو مفاجـــئ أيضًـــا أن حوالي 
نصف ســـكان غزة (42 فـــي المئة) يوافقون 
نصبـــح  أن  ”آمـــل  القائـــل  الـــرأي  علـــى 
والإســـرائيليين أصدقـــاء يومًـــا مـــا، ففي 

النهاية جميعنا بشر“.
وفي الضفة الغربية، تنخفض النسبة 
المقابلة إلى 30 في المئة فقط. والأمر الأكثر 
مفاجأة هـــو أن الأغلبية الواضحة (63 في 
المئـــة) من ســـكان القدس الشـــرقية، التي 
يقيم فيهـــا ما يقارب 400 ألف فلســـطيني 
يحتكون يوميًا مع الإسرائيليين، يوافقون 
”إلـــى حد ما“ علـــى اقتـــراح ”الصداقة مع 

الإسرائيليين يومًا ما“.

وعلى النطاق الأوســـع، غالبية سكان 
غزة والضفـــة الغربية على حد الســـواء 
(58 و61 فـــي المئة) يوافقـــون على الرأي 
القائـــل بـــأن ”الحكومـــات العربية تهمل 
الفلســـطينيين وتبدأ في تكوين صداقات 
مـــع إســـرائيل لأن باعتقادهـــا أن علـــى 
الفلســـطينيين أن يكونوا أكثر استعدادًا 

لتقديم التنازلات“.
وفي حالة غزة، عبّرت نسبة مماثلة عن 
هذا الموقف لســــنوات، بما في ذلك عندما 
سُئلت عن هذا الموضوع لأول مرة في عام 
2019. وعلى النقيض من ذلك، فإن انتشار 
هــــذا الموقف بين ســــكان الضفــــة الغربية 
أحدث بكثير. فعندما طرح الســــؤال نفسه 
فــــي يونيو من العام الماضي، وافق 38 في 
المئة فقط من ســــكان الضفة الغربية على 
هذا الــــرأي مقارنة بـ61 في المئة من الذين 

يوافقون عليه اليوم.

وعلاوة علـــى ذلك، فإن ثلاثـــة أرباع 
سكان غزة يؤيدون اليوم قيام الحكومات 
العربيـــة ”بـــدور أكثر نشـــاطًا في صنع 
الإســـرائيلي،   – الفلســـطيني  الســـلام 
وبتقـــديم حوافـــز لكلا الجانبـــين لاتخاذ 
مواقـــف أكثر اعتـــدالاً“. فقـــد قال نصف 
ســـكان غزة تقريبـــا (48 في المئـــة) إنهم 
يوافقـــون علـــى هـــذا الـــرأي ”بشـــدة“. 
وفـــي ما يتعلـــق بموضوع القـــدس على 
وجـــه الخصـــوص، فـــإن ثلاثـــة أربـــاع 
الفلســـطينيين في كل من المناطق الثلاث 
التي شـــملها الاســـتطلاع يقولون أيضًا 
بأنـــه يجـــب أن يكون للســـعودية دور ما 
في مســـتقبل المدينة المقدســـة. وتوزعت 
النسب على الشكل التالي: سكان غزة 73 
في المئة، وســـكان الضفـــة الغربية 71 في 
المئة، والفلسطينيون في القدس الشرقية 

77 في المئة.

كما تعكس هذه الأرقام رغبة العديد من 
الفلســـطينيين في تغييـــر الوضع الراهن، 
بما في ذلك بالوســـائل الســـلمية إن أمكن، 

خلافًا للتصور السائد.
ويوافـــق نصف ســـكان غـــزة على أن 
حركة حماس عليهـــا ”التوقف عن الدعوة 
إلى تدمير إســـرائيل والقبول بدلاً من ذلك 
بحـــل الدولتين الدائم على أســـاس حدود 
عام 1967“. ويؤيد على الأقل نصف ســـكان 
الضفة وغزة عودة المفاوضات مع إسرائيل 

بنسبتي 58 و50 في المئة على التوالي.
ومع استمرار المفاوضات بين السعودية 
وإســــرائيل، من المرجح أن تحظى مشــــاركة 
الريــــاض والتنازلات الناتجة عنها بشــــأن 
القضية الفلسطينية، التي قد تحصل عليها 

من إسرائيل، بقبول الكثيرين في غزة.
وأما في الضفة الغربية، فقد يتوخى 
المزيـــد من الســـكان الحذر بشـــأن ما إذا 

كان مثـــل هـــذا الاتفاق فـــي مصلحتهم. 
لكن من الواضح أن غالبية الفلسطينيين 
يريـــدون التغييـــر، بطريقـــة أو بأخرى. 
فمن غيـــر المرجح، إذا وفـــرت الخطوات 
الإســـرائيلي  نحو التطبيع الســـعودي – 
تحسينات ذات مغزى لحياة الفلسطينيين 
ولو بدون إقامة دولة فلسطينية كاملة، أن 
ينظر إليها العديد من الفلسطينيين على 
كما أعلن بعض  أنها ”طعنة في الظهـــر“ 

قادتهم.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، تُظهر 
نتائج الاســــتطلاع المفاجئة هــــذه أنه إذا 
اســــتمر الفلســــطينيون في اعتقادهم بأن 
السعودية تعمل من أجل مصالحهم، فمن 
المرجح أن يروا الضغط الأميركي الحالي 

لتحقيق هذا الاتفاق التاريخي مفيدًا.

* معهد واشنطن

الفلسطينيون منقسمون بشأن التطبيع السعودي - الإسرائيلي

سكان غزة يؤيدون تزايد التدخل العربي في الصراع وغالبية سكان الضفة الغربية مترددون
على نحو مفاجئ بات الكثير من الفلسطينيين يؤيدون تزايد التدخل العربي 
في صراعهم مع إســــــرائيل وما يمكن أن ينتج عنه من تنازلات إســــــرائيلية 

تصب في صالح تحسين واقعهم.

التدخل العربي في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بات أكثر قبولا

من المرجح أن تحظى 

المشاركة السعودية 

والتنازلات الناتجة عنها 

بشأن القضية الفلسطينية 

بقبول الكثيرين

 نيودلهــي - هبطت المركبـــة القمرية 
الهنديـــة ”تشـــاندرايان – 3“ بنجاح على 
ســـطح القمر في 23 أغســـطس 2023، مما 
جعـــل الهند رابع دولة تهبـــط مركبة لها 
بنجاح على سطح القمر وأول دولة تهبط 
مركبتهـــا فـــي منطقة القطـــب الجنوبي. 
ويعـــزز هذا الإنجـــاز التاريخـــي صعود 
الهنـــد كقـــوة فضائيـــة عالمية فـــي وقت 

تتزايد فيه المنافسة الدولية في الفضاء.
وتقول المحللة الأميركية كاري بينجن 
 “3  – ”تشـــاندرايان  المركبـــة  مهمـــة  إن 
باللغة الهندية  ومعناها ”مركبة القمـــر“ 
والتـــي تأتـــي بقيـــادة منظمـــة أبحـــاث 

الفضاء الهندية، هـــي علامة على المكانة 
الوطنيـــة العالية. وتضـــع المهمة الهند 
في موقع الريادة الدولية في استكشـــاف 
المياه المتجمدة على سطح القمر وإظهار 
براعتها العلمية والتقنية، والتي أشـــار 
إليهـــا رئيس الـــوزراء نارينـــدرا مودي 

بأنها ”أساس مستقبل مشرق لأمتنا“.
وتضيف بينجن مديرة مشـــروع أمن 
الفضاء الجوي في برنامج الأمن الدولي 
بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 
فـــي واشـــنطن، أن برنامج استكشـــاف 
الفضـــاء التابع لمنظمة أبحـــاث الفضاء 
الهنديـــة يعـــد جزءا مـــن إســـتراتيجية 

الفوائـــد  لتحقيـــق  واســـعة  حكوميـــة 
العلمية والاقتصاديـــة والأمنية للقدرات 

الفضائية.
ويُنظر إلى برنامـــج الفضاء الهندي 
أيضا علـــى أنه مســـار لجذب الشـــباب 
التكنولوجيـــا  مجـــالات  إلـــى  الهنـــود 
المتقدمة والدخول في مجتمع أكثر تقدما 

من الناحية التقنية.
ويمكـــن لأقمـــار الاتصـــالات الهندية 
الاصطناعيـــة التـــي تدور حـــول الأرض 
تحســـين الاتصال عبر المناطـــق الريفية، 
ويمكن لأقمار الملاحة مســـاعدة البحارة، 
ويمكن لأقمار التصوير أن تدعم عمليات 

الإغاثة في حالات الكوارث وكذلك مراقبة 
التطـــورات العســـكرية الصينيـــة. كمـــا 
تحتفـــظ الهنـــد بأســـطولها الخاص من 
مركبـــات الإطلاق الفضائيـــة التي تطلق 
الأقمـــار الاصطناعيـــة مـــن الحكومـــات 

والشركات التجارية على حد السواء.
وتزيد هذه المهمـــة القمرية من مكانة 
الهنـــد كوجهـــة لتطوير تقنيـــات جديدة 

وشريك في المساعي الدولية.
وســـعت حكومة مـــودي لتنمية نظام 
بيئـــي فضائي تجـــاري محلـــي، وجذب 
الشـــركات  إلى  الخاصـــة  الاســـتثمارات 
الهندية الناشئة في مجال الفضاء، والتي 
تم تمكينها من خلال إصلاحات السياسة 
في عام 2020 التي ســـمحت بالخصخصة 

في قطاع الفضاء.
وتوفر المهمة أيضـــا دفعة ثقة، حيث 
تســـعى منظمة أبحاث الفضـــاء لتحقيق 
المزيد مـــن الخطوات غير المســـبوقة في 
استكشاف الفضاء، بما في ذلك أول مهمة 
شمســـية لها في وقت لاحق من عام 2023 

وأول مهمة لرحلات الفضاء البشرية.
وبالإشـــارة إلى هبـــوط المركبة على 
القطـــب الجنوبي للقمر، تقول بينجن إنه 
يُعتقد أن تلـــك المنطقة تحتوي على مياه 
متجمدة، مع رواســـب كبيـــرة في الحفر 
المظللة. وسيكون الماء ومكوناته الأولية، 
الهيدروجـــين والأكســـجين، أمـــرا بالـــغ 
الأهمية لدعم النشاط البشري على القمر.

الجيولوجيـــة  المســـوحات  وتشـــير 
إلـــى أن القمـــر يحتـــوي علـــى عناصـــر 
معدنيـــة، بما فـــي ذلك المعـــادن الأرضية 
النـــادرة المســـتخدمة فـــي الإلكترونيات، 
والهيليـــوم الـــذي يمكن أن يولـــد الطاقة 
فـــي مفاعلات الاندماج النووي. وســـوف 
تتمثـــل الصعوبة في محاولة تعدين هذه 
العناصـــر واســـتخراجها مـــن الصخور 
والتربـــة القمرية وتحويلها إلى أشـــكال 

قابلة للاستخدام.

وســـتبدأ المهمـــة العمل الـــلازم لفهم 
مـــا هو موجـــود داخل ســـطح القمر. وفي 
غضون ســـاعات قليلة من الهبوط الناجح، 
نشـــرت منظمـــة أبحـــاث الفضـــاء مركبة 
صغيرة تعمل بالطاقة الشمســـية تســـمى 
”براجيـــان“، والتي ستستكشـــف ســـطح 

القمر خلال الأسبوعين المقبلين.
وتحتوي كل من مركبة الإنزال والمركبة 
مختلفـــة  علميـــة  أدوات  علـــى  الجوالـــة 
لجمـــع البيانات حـــول التركيـــب المعدني 
والخصائص الحرارية والنشـــاط الزلزالي 

حول موقع الهبوط.

وترى بينجـــن أن التناقض بين هبوط 
مركبـــة الهنـــد الناجح على ســـطح القمر 
وفشـــل مركبـــة الهبوط الروســـية ”لونا – 
25“ قبل أربعة أيـــام هو تذكير بالتحديات 
التقنيـــة والمخاطـــر التشـــغيلية المرتبطة 

بالفضاء والمهام التي ترسل إلى القمر.
ولم يقتصر الوضع على روســـيا فقط، 
إذ لم تنجح شـــركة يابانيـــة تهدف إلى أن 
تكون أول من يهبط بمركبة فضائية تجارية 
على ســـطح القمر في وقت ســـابق من عام 
2023. وتتســـاءل بينجن عن سبب كل هذا 
الاهتمام بالقمر، وتشـــير إلى أنه كما ورد 
في تقرير مركز الدراســـات الإستراتيجية 
والدوليـــة بعنوان ”حلق بي إلـــى القمر“، 
فإن الحكومات والشركات التجارية تطلق 
البعثات القمرية مـــن أجل الفخر الوطني، 
الصناعية  والتنمية  العلمي،  والاكتشـــاف 
الفضائيـــة المحلية، والنهوض بالشـــراكة 
الدولية، والفوائد الاقتصادية، بما في ذلك 

الوصول إلى الموارد القمرية.

ويقدر المحللون أنه من المقرر إرســــال 
أكثــــر من 100 مهمة خلال العقد المقبل إلى 

القمر والفضاء القمري.
وتتيح هذه المســــاعي فرصا لتوسيع 
نطــــاق التعــــاون الدولــــي. وتعكــــس عدة 
مهــــام مقررة مثــــل هذه الشــــراكات، على 
سبيل المثال بين الهند والولايات المتحدة، 
والهند واليابان، وأوروبا واليابان وكندا 
والولايــــات المتحدة، واليابــــان والإمارات 

العربية المتحدة.
وأخيــــرا، تحــــدث مثل هذه المســــاعي 
القمرية على خلفية التوتر الجيوسياسي 
المتزايد، وهي ليســــت سوى جانب واحد 
من المنافســــة الفضائية العالمية الأوســــع 
الجارية والتي تقدم فرصا وتحديات على 

حد السواء.
وقد أدت زيادة فــــرص الحصول على 
تكاليف  وانخفاض  الفضاء  تكنولوجيات 
الإطــــلاق إلــــى ازدهــــار قطــــاع الفضــــاء 

التجاري ونمو اقتصاد الفضاء.
واعتبارا من عام 2022، تعمل 90 دولة 
الآن فــــي الفضاء، وبينمــــا يظهر برنامج 
روســــيا علامات التراجع، فإن بكين لديها 
طموحــــات ”لتصبــــح القــــوة الرائدة في 

العالم“، بما في ذلك في الفضاء.
وتعد القــــدرات الفضائية أمــــرا بالغ 
الأهميــــة للأمــــن القومــــي، فهــــي تربــــط 
الأشــــخاص فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم 
وتســــاعد في فهــــم البيئة المتغيــــرة على 
الأرض. غير أن أهمية الفضاء أدت أيضا 
إلى اتساع نطاق التهديدات الموجهة إليه، 
وهي اتجاهات يســــجلها مركز الدراسات 
الإســــتراتيجية والدوليــــة فــــي التقييــــم 
الســــنوي للتهديدات الفضائيــــة، وزيادة 

التركيز على أمن الفضاء.
وسيستمر الجمع بين الدوافع العلمية 
والاقتصاديــــة والدبلوماســــية والأمنيــــة 
في دفع استكشــــاف الفضاء والاستخدام 

السلمي للفضاء على حد السواء.

الهند تشعل المنافسة الدولية في الفضاء بهبوطها التاريخي على القمر

هذه المساعي تتيح 

فرصا لتوسيع نطاق 

التعاون الدولي 

كاري بينجن

القدرات الفضائية أمر بالغ الأهمية للأمن القومي



 واشــنطن - يعدّ اهتمام الصين بمنطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا جديدا 
نســـبيا، ولكنـــه يتنامـــى مـــع حاجة بكين 
المتزايـــدة إلى المـــوارد الطبيعية ومصادر 
الطاقة الجديدة بالإضافة إلى حاجتها إلى 
موارد الطاقـــة التقليدية. وأصبحت البلاد 
مهتمة أيضا بالتمتع بالفوائد اللوجستية 
والنقل التـــي تقدمها بلـــدان المنطقة. كما 
تهتـــم بتطويـــر الشـــراكات مـــع الجهات 
الفاعلة المحلية في مجالات التكنولوجيات 
الجديدة وتكنولوجيـــا المعلومات والذكاء 

الاصطناعي.
سوخانكين،  ســـيرغي  الدكتور  ويقول 
الزميـــل في مؤسســـة جايمس تـــاون، في 
تحليل نشـــرته مؤخرا، إن الصين تســـعى 
إلـــى تحقيق التـــوازن في مواجهـــة نفوذ 
واشـــنطن فـــي الشـــرق الأوســـط لكنها لا 
تعـــارض الولايـــات المتحدة بشـــكل فعال. 
وتفضل زيـــادة قوتها ونفوذها في المنطقة 
بشكل تدريجي، دون التورط بشكل مباشر 
في صراعات مع الجهات الفاعلة الإقليمية 
الأخرى. وتهدف أيضا إلى تعزيز مكانتها 
كقـــوة عظمى مـــن خـــلال إقامـــة علاقات 
يلعـــب  لا  بينمـــا  وتجاريـــة،  اقتصاديـــة 

التعاون الأمني   دورا مركزيا حتى الآن.
وبينما تتمتع منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا بالإمكانـــات الاقتصادية 
الكبيـــرة والأنشـــطة التجاريـــة الناشـــئة 
بســـرعة، إلا أنهـــا تعاني من سلســـلة من 
الصراعات وعدم الاســـتقرار، مما يشـــكل 
تحديات أمنية تُنفر المستثمرين المحتملين.

أيضــــا  وهــــو  ســــوخانكين،  ويشــــير 
مستشــــار في مركز تحليلات دول الخليج 
بواشــــنطن، إلــــى أن المســــافة الجغرافية 
والاتصالات الخفيفة السابقة والاختلافات 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة واللغوية بشــــكل 
رئيســــي أبقــــت منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا خارج مناطــــق الاهتمام 
الصينيــــة الرئيســــية لســــنوات عديــــدة. 
وبينما تأسســــت العلاقات الدبلوماســــية 
لأول مــــرة مــــع مصــــر فــــي 1956، لــــم تقم 
بكين بعلاقات دبلوماســــية مع جميع دول 

المنطقة حتى 1992.
يمكن تقسيم المشاركة الحالية للحزب 
الشــــيوعي الصينــــي في منطقة الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا إلى ثلاثة مجالات 
هي المجال السياسي والمشاركة السياسية 
والتعاون الأمنــــي، وهو الذي نحن بصدد 
التركيــــز عليه، حيث انطلقــــت الصادرات 
العســــكرية الصينية إلى الشــــرق الأوسط 
في منتصف الســــبعينات، وبلغت ذروتها 
فــــي الثمانينــــات، ثم انخفضــــت بعد ذلك 
في التســــعينات والعقــــد الأول من القرن 

الحادي والعشرين.
ومن المرجــــح أن تعتمــــد الصين على 
أداتــــين رئيســــيتين في تطويــــر العلاقات 
الدفاعيــــة والأمنية مع الجهات الفاعلة في 
المنطقة. وتشكّل إمدادات الأسلحة الركيزة 
وتعمل  الإقليمية.  للشــــراكات  الأساســــية 
الصــــين على تجديد الجهــــود الرامية إلى 
إنشاء قواعد بحرية وعسكرية في المنطقة، 
وهو ما يبدو خيارا أقــــل قابلية للتطبيق 

مع تواصل الاتجاهات الحالية.
كمــــا يمكــــن أن يكثر اعتمــــاد الجانب 
الصينــــي على الشــــركات الأمنية الخاصة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فــــي ظــــروف معينــــة، ليتبع بذلــــك طريقة 
أخــــرى لإقامة التعــــاون الأمنــــي. ويمكن 
تأطير ذلك من خــــلال التطورات الداخلية 
فــــي بعض دول المنطقــــة ومصالح الصين 
في توســــيع وجودها شــــبه العسكري من 
خلال استخدام الشركات الأمنية الخاصة 
والكيانات المماثلة. وتوفر دراســــة الحالة 
فــــي العــــراق والســــودان بعض الســــياق 
لطبيعة الأنشــــطة والوظائف التي تؤديها 
الشــــركات الأمنية الخاصــــة الصينية في 

المنطقة.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا معرضـــة لمجموعـــة واســـعة من 
المخاطر السياسية والأمنية، رغم التراجع 
الواضـــح للصراعات الإقليميـــة والأزمات 
الأمنية الأكثر نشـــاطا. ووفقا لمؤشر الدول 
الهشـــة، يظل اليمن والصومال وســـوريا 
وأفغانســـتان والعـــراق من أكثـــر البلدان 

هشاشة في العالم.
وتحتـــاج الدولة والشـــركات الصينية 
عامة إلى تنظيم دراسة جدية لهذا الاتجاه 
عنـــد التفكيـــر في المخاطـــر المحتملة التي 
يواجههـــا المواطنـــون الصينيون في دول 
الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا. واعتبارا 
مـــن 2019، حـــددت بعـــض الدراســـات أن 
مـــا يصل إلـــى 550 ألـــف مواطـــن صيني 
موجـــودون في الشـــرق الأوســـط. ويمكن 
توفيـــر الأمـــن الكافـــي لهـــؤلاء المواطنين 
الصينيـــين جزئيـــا مـــن خلال الشـــركات 

الأمنية الخاصة الصينية.
الإيطالـــي  الأكاديمـــي  قـــال  وكمـــا 
أليســـاندرو أردوينو، ”قبل مبادرة الحزام 
والطريـــق بفتـــرة طويلـــة، عندمـــا لم تكن 
الـــدول المضيفـــة قادرة علـــى ضمان حتى 
الحـــد الأدنى مـــن الأمن، بدأت الشـــركات 
المملوكة للدولة فـــي قطاع الطاقة الصيني 
في توظيف شـــركات أمنية خاصة متعددة 
الجنســـيات.. بما في ذلك شركة كونترول 
ريســـك، وهي شـــركة أمنية مقرها المملكة 
المتحدة تحمي حقـــول النفط الصينية في 
العـــراق ثم تحركت ســـوق الأمن الصينية 
منذ 2015 خارج حدود البلاد بالشراكة مع 
شـــركات الأمن الدولية التي تعاقدت معها 

المؤسسات الصينية المملوكة للدولة“.
تطــــور التعــــاون مــــع شــــركات الأمــــن 
الأجنبية منذ ذلك الحين، مع زيادة نظيراتها 
الصينيــــة مــــن حصتهــــا ومســــؤولياتها. 
وأصبحــــت الشــــركات الأمنيــــة الخاصــــة 
الصينيــــة الأكثر نشــــاطا الآن قــــادرة على 
المنــــاورة في الخارج من خلال الاســــتعانة 
بمصــــادر خارجيــــة كالميليشــــيات المحلية 
وشــــركات الأمن لتلبيــــة متطلباتها الأمنية 
دون الحاجــــة إلــــى دفــــع أقســــاط مرتفعة 

تطلبها الشركات متعددة الجنسيات.

شركات صينية خاصة

يرجـــح المحلـــل أن ”تشـــهد اتجاهات 
الســـوق الصينيـــة تفاعـــلا متزايـــدا بين 
والشـــركات  الخاصة  الصينية  الشـــركات 
المملوكة للدولة الصينية ومقدمي خدمات 
التأمين الخاص الدوليين لسببين رئيسيين: 
أولا، تولّـــد مبادرة الحـــزام والطريق عددا 
متزايـــدا من احتياجـــات التأمين الخاصة 
للشـــركات والأفراد الصينيين العاملين في 
الخارج. ثانيا، ليســـت الحكومة الصينية 
مستعدة أو قادرة على نشر الموارد اللازمة 
للوصـــول إلـــى جميع المناطق فـــي منطقة 
الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن قدرة 
الشـــركات الأمنية الخاصـــة الصينية على 
أداء مهام الاســـترداد غيـــر مثبتة، والأهم 
مـــن ذلـــك، أنها غيـــر محددة فـــي القانون 

الصيني“.
أن  إلـــى  أخـــرى  دراســـة  وأشـــارت 
المســـتثمرين الصينيـــين لا يعتمدون فقط 
على الشـــركات الأمنية الخاصـــة الغربية 
وقـــوات الأمـــن المحلية في أنشـــطتهم في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 
وترسل الصين شـــركاتها الأمنية الخاصة 
لحمايـــة المغتربـــين الصينيـــين والبنيـــة 

التحتية التي تمولها.
في العراق مثلا، ظهـــر في 2014 جانغ 
دونـــغ فانغ، نائب رئيـــس الرابطة الدولية 
للحـــراس الشـــخصيين في الصـــين، على 
إحـــدى وســـائل الإعـــلام الصينيـــة خلال 
مقابلة صرّح فيها بأن المواطنين الصينيين 
فـــي العراق (كانوا حينها بين 10 آلاف و15 
ألف مواطـــن صيني يعملون في شـــركتي 
بتروتشـــاينا وســـينوبك) كانـــوا محميين 
بآليـــة حماية ثلاثيـــة. وذكـــر أن الحماية 
الأوسع نطاقا توفرها قوات الأمن العراقية، 
وتوفر الشـــرطة التي تديرها شـــركة نفط 
الشـــمال الطبقة الثانية لتحرس المعســـكر 
وأماكـــن عمـــل العمال الصينيـــين، وتوفر 

قوات الأمن الصينية الغطاء الأعمق.

واعتبر أن التحدي الأكبر الذي يواجهه 
مقدمـــو الخدمات الأمنية الصينيون يكمن 
فـــي كونهم مجهزين فقط بأســـلحة للدفاع 
عـــن النفـــس، ممـــا يبقـــي قدرتهـــم على 

الاستجابة للأزمات محدودة نسبيا.
أخـــرج  يونيـــو 2014،  أواخـــر  وفـــي 
مواطنون صينيون من المنطقة بمســـاعدة 
وهـــي  واحـــدة،  صينيـــة  أمنيـــة  شـــركة 
مجموعة في.أس.أس الأمنية. وتمكنت من 
إجـــلاء أكثر من ألف عامل صيني فروا من 
المواجهة بـــين الحكومة العراقية وداعش. 
وامتنـــع الجانـــب الصيني الرســـمي عن 

تقديم أي تفاصيل حول العملية.
وســـلّطت الحادثة الضوء على وجود 
شـــركات أمنيـــة صينيـــة علـــى الأراضي 
العراقيـــة. وفي حين لا يتوفـــر الكثير من 
المعلومـــات حول في.أس.أس وأنشـــطتها 
على الساحة العامة، يوفر تحليل المصادر 
المختلفة بعض الأفكار حول هيكل الشركة 

وطبيعة أنشطتها.
وحددت الشركة نفسها على أنها ”نوع 
جديد من المنظمـــات الأمنية التي تختلف 
عـــن شـــركات الخدمات الأمنيـــة الصينية 
التقليدية“. وذكر موقعهـــا الإلكتروني أن 
تفرّدهـــا يقوم على خدمـــات متطورة، بما 
في ذلك حماية الشخصيات المهمة وإدارة 
الأمنية  الاستشـــارات  وتوفيـــر  المخاطـــر 
والتدريـــب على مكافحة الإرهـــاب وإدارة 
المشـــاريع فـــي المؤسســـات ذات التمويل 
الصيني وتوفيـــر الحلول الأمنية للبيئات 

عالية المخاطر.
كمـــا يذكـــر وصـــف الشـــركة تفصيلا 
مثيرا للاهتمـــام، لم يمُكن التحقق منه من 
مصـــادر أخـــرى، وهو أنها ”تـــدرب مئات 
الآلاف من الموظفين الأجانب في الشـــركات 
الممولـــة من الصين“. ويذكـــر الموقع أيضا 
أن للشـــركة فرعين رئيسيين: أولا، تتضمن 
خدمة الأمن الداخلي الشامل فروعا فرعية 
ذات صلـــة بالمهمـــة، بما في ذلك شـــركات 

والاستشـــارات  المعلومات  تكنولوجيـــا 
الفـــروع  إلـــى  بالإضافـــة  الأمنيـــة، 
الإقليميـــة المحليـــة فـــي هانغتشـــو 
ويوننان وفانشان. ثانيا، تدير خدمة 
الأمن الشـــامل فـــي الخـــارج فروعا 
في الشـــرق الأوسط وشـــرق أفريقيا 
وجنوب آســـيا وهونغ كونغ وأميركا 
الجنوبيـــة. ومن الواضـــح أن تركيز 
الفـــروع الخارجيـــة الرئيســـي يكمن 
في التدريب والمشـــاورات في مجال 
مكافحة الإرهاب التي تشـــمل تقييم 
المخاطر الأمنيـــة وتحليل البيانات. 
ولم تُذكر أي مهام عملية للشركة في 

هذه المجالات.
مفتوحـــة  المعلومـــات  وحســـب 

المصدر المتعلقة بالشـــركة، من المرجح 
أن يســـتمر اســـتخدام الجانب الصيني 
لهـــذه الكيانـــات فـــي المســـتقبل. لكن، 
المحـــدودة  المهـــام  لمجموعـــة  ونظـــرا 
التي يمكـــن إنجازها، مـــن المرجح أن 

يركـــز العمل على توفير المهام الأساســـية 
فقط مثـــل الحماية الجســـدية للمواطنين 
الصينيين العاملين في المنطقة والإشـــراف 
علـــى البنيـــة التحتيـــة العاملـــة. لكن من 
المرجح أن تعمل هذه الكيانات بشكل وثيق 

مع مقدمي الخدمات الأمنية المحليين.
ووفقـــا لتقرير نشـــرته هيلينا ليغاردا 
وميـــا نويينـــز ســـنة 2018، يقـــدم نشـــر 
الشـــركات الأمنية الخاصـــة الصينية في 
السودان وجنوب السودان مثالا آخر على 
إنجازات عمل الشـــركات الأمنية الخاصة 
الصينيـــة في الخارج والقيود التي تعاني 
منهـــا. ويرجـــع أول ظهور لمقدمـــي الأمن 
الصينيـــين فـــي المنطقة إلى التســـعينات 
بســـبب اهتمام الصـــين المتزايـــد بموارد 
النفط المحليـــة. ومهّدت صفقات أســـلحة 

ثابتة جل طرق تعميق التعاون.
إســـتراتيجيا  الســـودان  يهتـــم  كمـــا 
بمـــوارد النفط المحلية، ويمتلـــك ما يقرب 
مـــن 3.5 مليـــار برميـــل من النفـــط الخام 
ضمـــن الاحتياطيات المؤكـــدة، مع اقتصار 
الاستكشـــاف الجيولوجـــي على مـــا يقدر 

بنحو 30 في المئة فقط من موارده المحتملة. 
وأصبح الجانب الصيني أكثر قلقا بشـــأن 
الوضع الأمني المتوتر في المنطقة. وخلال 
إحدى حوادث 2008، اختُطف تســـعة عمال 
صينيـــين يعملون لدى مؤسســـة البترول 
الوطنية الصينية في جنوب كردفان، وقُتل 
أربعة منهم. وفي واقعـــة أخرى في 2012، 
اختطـــف متمردون من ”الحركة الشـــعبية 
70 مواطنا  الشـــمال“  لتحرير الســـودان – 
أجنبيـــا، من بينهم 29 عاملا صينيا. وأدى 
عدم الاســـتقرار والمخاطر الأمنية المتعددة 
التـــي يواجهها الموظفـــون (خاصة الذين 
يعملون في شـــركات النفـــط) إلى انخفض 
عـــدد المواطنـــين الصينيـــين المقيمين في 
السودان وجنوب السودان بين عامي 2012 

و2021.
واســـتمر الاتجاه حتى 2023 مع الأزمة 
الجديدة في الســـودان، حين اندلع صراع 
مسلح داخلي في الخامس عشر من أبريل 
وامتد إلـــى الخرطـــوم ومنطقـــة دارفور. 
بإرســـال  الصينية  الســـلطات  وســـارعت 
ســـفن حربية لإجـــلاء 1300 مواطن صيني 
محاصرين في الدولة التي مزقتها الحرب. 
وكانت هذه المرة الثالثة التي ترســـل فيها 
البحرية التابعة لجيش التحرير الشـــعبي 
سفنا لتنفيذ عملية إجلاء في الخارج (بعد 

ليبيا سنة 2011، ثم اليمن في 2015).
وتبقى البيانات المتاحة عن الشـــركات 
الأمنيـــة الخاصـــة الصينيـــة العاملة في 
السودان وجنوبه غير متسقة وتفتقر إلى 
تفاصيـــل واضحة ومحـــددة. وذكر تقرير 
صـــادر عـــن معهـــد ميركاتور للدراســـات 
الصينية أن أكبر شركات استخراج النفط 
الصينية العاملة في المنطقة (مثل مؤسسة 
البتـــرول الوطنية الصينية) ”اســـتخدمت 
منذ فترة طويلة الشركات الأمنية المشتركة 

لتوفير الحماية“.
وحـــدد غيـــاب دليل يشـــير إلى وجود 
أمني صيني خاص في السودان في

2018  تاريخ  
أول عملية 
اختطاف 
ملحوظة 
للمواطنين الصينيين، 
لكنه كشف عن وجود العديد 
من الشــــركات الأمنية الخاصة الصينية 
في 2012. وأمكن التأكد لاحقا من وجود 
الشركات الأمنية الخاصة الصينية في 
جنوب الســــودان بعد معركة جوبا في 

يوليو 2016.

سيناريوهات مشتتة 

كشـــف تحقيق أجرته صحيفة 
تفاصيل  عـــن  تايمز  الفايننشـــال 
بخصـــوص  للاهتمـــام  مثيـــرة 
الخاصة  الصينيـــة  الشـــركات 
فـــي المنطقة، حيـــث تركز هذه 
الكيانات بشـــكل أساسي على 

الاستشارات الأمنية، لكنها تشارك أحيانا 
في سيناريوهات قتالية غير مستعدة لها. 
ثانيا، كشـــفت أحداث جوبا عن اسم شركة 
أمنية صينية شاركت في إجلاء المواطنين 
الصينيـــين من موقـــع الأعمـــال العدائية، 
وهي شـــركة بكين ديوي للخدمات الأمنية. 
وأبرز التحقيق أن أعضاء ديوي كانوا غير 
مســـتعدين وغير مســـلحين للرد المناسب 
علـــى الوضـــع المتدهـــور. لذلـــك، لم يمكن 
إجلاء الموظفـــين الصينيين إلـــى نيروبي 

بكينيا إلا بعد تدخل بكين الرسمي.
وليســـت شـــركة ديوي مـــزودة الأمن 
الســـودان  فـــي  تعمـــل  التـــي  الوحيـــدة 
وجنـــوب الســـودان. وتفيـــد التقارير بأن 
ســـاعدت  الأمنية  فـــي.أس.أس  مجموعـــة 
الجيش الســـوداني في إنقاذ 29 من عمال 
النفـــط الصينيين المختطفين فـــي كردفان. 
واســـتنادا إلـــى المعلومات المتاحـــة، كان 
العميل الرئيســـي لشـــركة في.أس.أس في 

جنوب السودان هو بتروتشاينا.
وقـــال تقريـــر ميركس ”بينما تشـــجع 
بكين الشـــركات الصينيـــة المملوكة للدولة 
على توظيف الشركات الصينية الخاصة.. 
يمكننا أن نتوقع أن تستغل هذه الكيانات 
الخاصة زخم المشـــاركة الصينية المتزايدة 
فـــي المنطقة لزيـــادة حصتها في الســـوق 
تدريجيـــا.. ومـــع ذلك، لـــم تشـــهد الفترة 
الانتقاليـــة لما بعد 2018، بما في ذلك إجلاء 
المواطنـــين الصينيـــين فـــي 2023، زيـــادة 
فـــي أنشـــطة الشـــركات الأمنيـــة الخاصة 
الصينيـــة في المنطقة، وهـــو ما يرجع إلى 
ضعفها الهيكلي وغياب الإرادة السياسية 
الصينيـــة لإدخـــال تغييـــرات جذرية على 
تنظيمها وهيكلها ومستوى استعدادها“.

وتؤكـــد الحـــالات المحـــددة الموضحة، 
وفق الباحث سيرغي ســـوخانكين، وجود 
الشـــركات الصينيـــة الخاصة فـــي منطقة 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا. ويبدو 
هـــذا الوجود في الوقـــت الحالي محدودا، 
ولا يلعـــب دورا مركزيـــا فـــي بســـط نفوذ 
الصين فـــي جميع أنحـــاء المنطقة. ونظرا 
لحقيقة امتـــلاك اللاعبين الإقليميين الأكثر 
نفوذا جيوشـــا قوية، فمـــن غير المرجح أن 
تزيد الشـــركات الأمنية الخاصة الصينية 
مشـــاركتها خلال الســـنوات الثماني إلى 

العشر المقبلة.
من ناحية أخرى، تُظهر دراسة حالتي 
الســـودان والعـــراق أعـــلاه أن الشـــركات 
الأمنيـــة الخاصـــة الصينيـــة العاملة في 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
ليست مستعدة بعد للمهام المعقدة المرتبطة 
بضمان ســـلامة وأمن المواطنين الصينيين 
المعرضين للخطر. وأثناء الأزمات الحادة، 
يفضـــل الجانـــب الصيني الاعتمـــاد على 
المجموعات الرســـمية التي ترعاها الدولة 
لتوفير الأمن للمواطنين الصينيين بدلا من 
تفويض هذه المســـؤولية للشركات الأمنية 
الخاصـــة التي قد لا تكـــون جاهزة للمهام 

المعقدة والخطرة.
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شركات أمنية صينية أم استعداد لدخول سوق {المرتزقة} 

في الشرق الأوسط
بكين قادرة على المناورات الخارجية لكنها لا تقوى على دخول العمليات الأمنية الكبرى

تســــــعى الصين إلى توســــــيع نفوذها الأمني في الشــــــرق الأوسط وشمال 
ــــــة الموجهة لحماية  ــــــا، متخفية تحت غطاء الشــــــركات الأمنية الصيني أفريقي
رعايا بكين في المنطقة، مســــــتفيدة من تجربة شــــــركة الهند الشــــــرقية التي 
تحولت ببطء إلى قوة تحكم شــــــبه القارة الهندية، وهو ما تبحث عنه الصين 
الداعمــــــة لعالم متعدد الأقطــــــاب حيث يرجح أن تزيد مــــــن اعتمادها على 

الشركات الأمنية الخاصة على المدى الطويل.

نفوذ يتسع تحت غطاء الحماية الخاصة

الشركات الأمنية 

ليست مستعدة 

للعمليات المعقدة

سيرغي سوخانكين

التحدي الأكبر الذي يواجهه 

مقدمو الخدمات الأمنية 

الصينيون يكمن في كونهم 

مجهزين فقط بأسلحة للدفاع 

عن النفس الشـــركات
وقع أيضا
لا، تتضمن
وعا فرعية
ك شـــركات
شـــارات 

فـــروع 
تشـــو
خدمة
روعا
ريقيا
ميركا
ركيز
 يكمن
مجال
قييم
نات.
ة في

وحـــة 
المرجح 
الصيني
بل. لكن،
لمحـــدودة 
أن جح

البتـــرول الوطنية الصينية)
منذ فترة طويلة الشركات الأم

لتوفير الحماية“.
وحـــدد غيـــاب دليل يشـــ
أمني صيني خاص في

للمواطنين
كشف عن لكنه
من الشــــركات الأمنية الخا
2012. وأمكن التأكد لاح في
الشركات الأمنية الخاصة
جنوب الســــودان بعد مع

.2016 يوليو

سيناريوهات مشتتة

كشـــف تحقيق أج
ع تايمز  الفايننشـــال 
للاهتمـــام مثيـــرة 
الصين الشـــركات 
فـــي المنطقة، حيـ
بشـــكل الكيانات

س ن
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ما هي حظوظ المبادرة 

الجزائرية في النيجر

لا توجد قراءة سياسية واحدة 
لعملية خروج رئيس مجلس السيادة 

وقائد الجيش السوداني الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان من الخرطوم وعزمه 

البقاء في بورتسودان، فهذه أول مرة 
تشهد العاصمة فراغا في إدارة الحكم، 

ما يمنح الفرصة لتكهنات عديدة، بعضها 
يتعلق بمستقبل البرهان العسكري 

والسياسي، وبعضها بمصير الحرب 
الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع 

التي أمدها أكبر مما توقع الطرفان.
وأثارت الطريقة الدرامية التي خرج 
بها البرهان من مقر القيادة العامة قبل 
أيام تساؤلات حول الجهة أو الجهات 

التي رتبت عملية الخروج بعد أن أمضى 
بها أكثر من أربعة أشهر، فإذا كان الجيش 

يستطيع تأمين الخروج فلماذا لم يفعلها 
من قبل بدلا من الشائعات التي لازمته 

وأساءت إلى سمعته العسكرية.
ليس مطلوبا من قائد الجيش 

والأجهزة المعاونة الحديث عن الشكل 
المخابراتي الذي اتبع لإتمام عملية 
الخروج بسلام، لكن من المؤكد أنها 

احتاجت إلى تعاون وتنسيق وتفاهم مع 
الجهة التي تحاصر جزءا كبيرا من مقر 

القيادة العامة، وهي قوات الدعم السريع، 
أو مناورة خارقة قامت بها عناصر من 

الجيش السوداني.
أضف إلى ذلك أن وصول البرهان إلى 

شرق السودان عبر طائرة هليكوبتر بلا 
تهديدات عسكرية حقيقية أوحى بوجود 
ترتيبات تمت مع جهات إقليمية ودولية 

لها ثقل قوي في المنطقة، على غرار بعض 
عمليات الإجلاء التي تمت لرعايا دول 

عربية وغربية في الخرطوم عقب اندلاع 
الحرب منتصف أبريل الماضي.

لم تتوقف الترتيبات الأمنية عند 
انتقال البرهان من الخرطوم إلى 

بورتسودان مرورا بعطبرة عند هذه 
النقطة، بل وصلت بها إلى تأمين حتى 

دخوله الأراضي المصرية والوصول إلى 
مدينة العلمين، في شمال غرب مصر، 

واللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
ثم العودة إلى بورتسودان، بدلا من 

استكمال الرحلة إلى السعودية ودول 
أخرى ونسجت حولها تقارير أشارت إلى 
أن وقفا لإطلاق النار يمكن الوصول إليه 

قريبا.

لم تهدأ التوقعات والتخمينات 
حول خروج البرهان، من حيث التوقيت 

والطريقة والأهداف، فظهر كأنه نقطة 
فاصلة في الآليات التي تعتمد عليها 
الحرب أو إشارة على أن ثمة طبخة 

سياسية تلوح في الأفق يمكن أن تضع 
حدا لحرب وصفت بـ“العبثية“ لعدم قدرة 

أيّ طرف على حسمها عسكريا أو جني 
ثمار سياسية كبيرة منها. 

يمكن التوقف عند خمس قراءات 
رئيسية لخروج البرهان من الخرطوم، قد 

تصدق إحداها أو بعضها أو لا تصدق 

أبدا، لكنها تلخص ما يدور من تطورات 
متلاحقة في المشهد العام الذي أصبح 
موقف رئيس مجلس السيادة عنصرا 

مهما في تحديد بوصلته.
القراءة الأولى: تجهيز المسرح 

السياسي لابتعاد رئيس مجلس السيادة 
نهائيا وفقا لصيغة جرت مناقشتها مع 

جهات عدة معنية بالأزمة السودانية، 
خاصة أنه تحدث في العلمين عن حل 

سياسي، وكانت النبرة أكثر مرونة وأقل 
خشونة وتواضعا من ذي قبل، وتضمن 

خطابه عودة إلى مفردات الأجندة 
الرئيسية المتعلقة بانسحاب الجيش من 

السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
وإجراء انتخابات.

يمكن أن ينطوي هذا الخطاب على 
مناورة سياسية جديدة، وخاليا من 

الشروط المسبقة الموجهة إلى قوات الدعم 
السريع، لأنه جاء كرد على مبادرة بدت 

مفاجئة من قائدها الفريق أول محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) الخاصة بتأسيس 

سودان جديد يتحاشى أخطاء الماضي، 
وينطلق من ثوابت تختزل الكثير من 
المشكلات التي يتعرض لها السودان.

القراءة الثانية: تشكيل حكومة في 
بورتسودان تمارس صلاحياتها من هناك، 

وهو خيار يشي بأن البرهان ورفاقه 
خسروا معركة الخرطوم عسكريا، حيث 
ينطوي على اعتراف ضمني بالفشل في 

السيطرة على مفاتيحها، للدرجة التي 
بات فيها كبار المسؤولين غير قادرين على 
العمل منها، ويحمل اعترافا أيضا بتفوق 

قوات الدعم السريع وعدم التوصل إلى 
حسم الموقف لصالح قوات الجيش في 

المدى المنظور.
تأتي الخطورة من وجود حكومة في 
شرق السودان من منح الفرصة لتشكيل 
حكومة في الخرطوم أو إقليم دارفور في 
الغرب من قبل قوات الدعم السريع، بما 

يعيد مقاطع مأساوية ممّا جرى في ليبيا 

بعد اندلاع أزمتها، فلا تزال هناك حكومة 
في الغرب (طرابلس) وأخرى في الشرق 
(طبرق)، وفشلت كل محاولات التسوية 
السياسية وإجراء انتخابات حتى الآن، 

وهو سيناريو يمكن أن يتكرر في السودان 
إذا قرر البرهان الاستمرار في بورتسودان 

إلى أجل غير مسمى.
القراءة الثالثة: اتخاذ رئيس مجلس 

السيادة مسافة بعيدة عن فلول نظام 
الرئيس السابق عمر البشير وقيادات 
الحركة الإسلامية، وهي التهمة التي 

تلازمه منذ اندلاع الحرب، وأخفقت 
محاولاته في التنصل منها، حيث يأتي 
ذهابه إلى شرق السودان عقب وصول 

قيادات من النظام السابق إليها، بما 
يشير إلى الوصل وليس القطع، أو أنه 
غير راغب عمليا أو لا يستطيع القيام 

بقطيعة نتائجها السلبية عليه قد تكون 
أكبر من إيجابياتها.

وما لم يثبت قائد الجيش أنه يمثل 
جميع مكونات السودان عمليا وليس 

طيفا عقائديا واحدا سوف يظل التشكيك 
في ولاءاته يلاحقه ويطارده شبح علاقته 

المريبة مع فلول البشير، وهي الحجة 
التي تتخذها قوات الدعم السريع ذريعة 

لتبرير معركتها ضد الجيش، وتستند هذه 
الرواية على شهادات مؤيدة من القوى 

السياسية في السودان.
القراءة الرابعة: إعادة ترتيب المؤسسة 
العسكرية التي تعرضت إلى ضربات قوية 
منذ اندلاع الحرب، وأثبتت مواجهتها مع 

قوات الدعم السريع أن المعركة يمكن أن 
تمتد فترة طويلة، وما قيل حول قدرتها 
على الحسم العسكري خلال أيام قليلة 
كان بعيدا عن الواقع، والخسائر التي 

تكبدها الجيش في حاجة إلى إعادة تقييم 
في مظاهر الخلل التي أدت إليها.

وبعد دخول الحرب مرحلة متقدمة 
من الكر والفر في الخرطوم التي تجيدها 

قوات الدعم السريع ومحدودية فعالية 
سلاح الجو السوداني في ظل وجود 

مقاتلين في صفوف المدنيين لن يستطيع 
الجيش الاستمرار على الوتيرة الحالية، 

ومن الضروري أن يعيد النظر في 
الأوضاع ليتمكن من مواصلة الحرب أو 

يصل إلى استسلام مرفوض.
القراءة الخامسة: هي التفاهم على 

وساطة بين البرهان وحميدتي من خلال 
دعم منبر جدة الذي تقوده الولايات 

المتحدة والسعودية، أو دور حيوي يمكن 
أن تلعبه القاهرة على ضوء حرصها 
على وحدة السودان واستقلاله ومنع 

تفككه، وهي قراءة غير مستبعد أن تكون 
دافعا لزيارة البرهان السريعة إلى مصر، 

كطريق يمكن أن يحظى بتسهيلات من 
قوى متعددة سئمت الحرب وتوابعها.

ومهما كانت القراءة سوف يظل خروج 
البرهان من الخرطوم لغزا، فإما أن يطوي 

فصلا من فصول الحرب البغيضة على 
السودانيين، أو يجرّهم إلى فصل جديد 
أشد مرارة، وستكشف التصرفات التي 
يقدم عليها كل طرف أيّ القراءات كان 

صحيحا.

أكثر من قراءة لخروج البرهان 
من الخرطوم

أطلقت الجزائر مبادرتها 
السياسية لحل الأزمة في النيجر، 

وسط تساؤلات حول حظوظ النجاح 
في إخراج البلد المجاور والفقير من 

نفق الانسداد، والأصل ليس غريبا على 
الجزائر في مسار الوساطات الإقليمية 

والدولية، لكن النجاح في مثل هذه 
المهام لا يبنى على السير الدبلوماسية 

أو الماضي، وإنما على معطيات آنية 
تتصل بالحاضر والثقل الراهن.

وفي خضم هذا الزخم من الأفكار 
والتصورات الإقليمية والدولية، 

رمت الجزائر بكرتها في ملعب يضج 
باللاعبين، لكن العبرة ليست في إطلاق 

المبادرة بل في المخارج التي ستنتهي 
إليها، خاصة وأن أعصاب الجزائريين 

لم تعد تحتمل المزيد من المجازفات 
بصورة البلاد وسمعتها، بعد مسلسل 
من الإخفاقات خلال السنوات الأخيرة.

النيجر ودول الجوار هي العمق 
الإستراتيجي للجزائر، وآلاف 

الكيلومترات من الحدود البرية 
والمصالح الإستراتيجية تضع الجزائر 
في صدارة المطالبين بفعل شيء للبلد 
الجار، لكن ماذا أعدت وكيف استعدت 
لذلك، لنيل ثقة أطراف الصراع أولا، ثم 

الإقناع بمبادرتها ثانيا.
ويكون عدم تفردها بخارطة الطريق، 

وفسح المجال أمام الفاعلين محليا 
ودوليا للمشاركة في المبادرة، مع 

الحفاظ على أصل التصور، ورقة تضع 
الجميع داخل النيجر وفي دول الجوار 

وفي المجموعة الدولية أمام الأمر الواقع 
لإثبات نواياهم لمساعدة هذا البلد على 
الخروج من أزمته، وهو تكتيك تحميل 

المسؤولية للكل والظهور في ثوب عراب 
الحل السلمي في المنطقة.

لكن ورقة الحياد التي شكلت 
طيلة العقود الماضية مفتاح النجاح 
الذي حققته الدبلوماسية في العديد 
من الملفات والتوترات، لم تعد متاحة 

خلال السنوات الأخيرة، بسبب أدائها 
الاستعراضي وارتمائها في أحضان 
قوى إقليمية ودولية هي في الطرف 

النقيض من المنظومة الدولية، بدل أن 
تبقى متمسكة بمسافتها المتساوية 
في مختلف الأزمات، ولم تنخرط إلا 

في القضايا التي تتماهى مع عقيدتها 
السياسية والقومية.  

ولم يعد بين الانحياز والحياد في 
القاموس الجزائري إلا مسافة صفرية، 

فحشرت في زاوية ضيقة وباتت تصنف 
ضمن تحالف معين، مقابل الابتعاد عن 

بعدها التقليدي، فرغم تأكيد الرئيس 
عبدالمجيد تبون، أكثر من مرة على أن 
”بلاده صديقة الجميع“، إلا أن التناغم 

المتزايد مع رأسي القطب الشرقي لم يعد 
ينطلي على شركاء تاريخيين في المحيط 

القومي والأوروبي.
تحدث رئيس الدبلوماسية أحمد 

عطاف، في مؤتمره الصحفي الذي 
خصصه للكشف عن مبادرة بلاده 

لإرساء حل سلمي وسياسي في النيجر، 
عن ترتيبات واتصالات وتحضيرات 

متعددة، لكنه لم يكشف عن أولى ردود 
الفعل للسلطة العسكرية في نيامي على 
الوثيقة، وحتى المجلس الحاكم بشقيه 

العسكري والمدني ترك لنفسه كل الوقت 
للرد على خطة الجزائر، ولم يصدر عنه 

أيّ شيء إلى حد الآن.
برر مقربون من السلطة في الجزائر 

ظهور الأعلام الجزائرية لدى موالين 
للانقلاب في النيجر، باستلهام هؤلاء 
للتجربة الجزائرية في التخلص من 

الهيمنة الفرنسية، لكنهم لم يذكروا إن 
كان هؤلاء النيجريون يتذكرون نضالات 

الجزائريين في حرب التحرير ضد 

الفرنسيين، أم الأمر يتعلق بما يتردد 
عن الفتور الجزائري – الفرنسي في 

الآونة الأخيرة.
ولم يستطيع المقربون من السلطة 

إثبات عكس ما تردد من أن ظهور 
الأعلام الجزائرية إلى جانب الروسية 

في بعض شوارع نيامي هو احتفاء 
للموالين للانقلاب بالقوى التي تدعم 
الحكام الجدد في البلاد، وهذا كاف 
للتشكيك في مبدأ الحياد المفترض 
في أيّ طرف يريد حل أزمة ما بين 

متخاصمين.
دور الجزائر في النيجر وقبلها في 

مالي كان يمكن أن يكون أكبر وأثقل 
من مجموعة إيكواس ومن دول الجوار 
في جنوب الساحل، لو بنيت الخيارات 

الجزائرية على العمق الإستراتيجي 
الحقيقي، فتكون بذلك هي البلد الأول 

المطلوب لحلحلة أزمات المنطقة بدل أن 
تقترح هي مبادراتها على الآخرين.
وزير الخارجية الجزائري بدا 
محرجا أحيانا ومرتبكا في أحيان 
أخرى، ولذلك أمامه وأمام جهازه 

الدبلوماسي جهد كبير لجلب الإقناع 
لمبادرة بلاده، فأول الشكوك بدأ من 

جزائريين بسطاء طالبوه عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي بحل مشاكل البلاد 

قبل حل مشاكل الآخرين، وهي رسالة 
واضحة وصريحة حول أن أيّ نجاح 
دبلوماسي خارجي يستند إلى نجاح 

وانسجام للجبهة الداخلية، وهو ما لا 
يتوفر في الجزائر حاليا.

وكان لوجاهة المبادرة الجزائرية 
وشرعيتها لحل أزمة النيجر أن تأتي 

بعد مراجعة ضرورية لمسار دبلوماسي 
أفضى إلى تراجع لافت للدور الجزائري، 

بداية من انسلال الملف الليبي من بين 
أيديها، بسبب انحيازها لطرف على 

حساب آخر.
ولما أرادت تحميل العمل العربي 

المشترك تصورات تفوق الواقع اضطرت 
إلى التنازل عن دعوتها لإعادة سوريا 

إلى مكانها في الجامعة العربية، 
لأنها حاولت تجاوز معطيات ميدانية 

وتجاهلت فتور علاقاتها مع أطراف 
فاعلة في المجموعة، وهو ما تأكد لها 

بعدما تقررت الخطوة المذكورة بعد 
أشهر قليلة في القمة العربية التي 

احتضنتها المملكة العربية السعودية، 
وغاب عنها رئيس القمة، الرئيس تبون، 

وغُيّب عن تحضيراتها المفصلية.
من عوامل نجاح أيّ وساطة هي 

تمتع الوسيط بخاصية الحياد، وبالدور 
الايجابي له في حد معين من العلاقات 

الإقليمية والدولية، والأزمات التي تربط 
الجزائر بمحيطها القومي والإقليمي 

والجغرافي تعيق نيل ثقة اللاعبين 
الفاعلين في أزمة النيجر، فهي على 

فتور أو قطيعة أو تذبذب، ومنهم من 
تحتاج مواقفهم في المسألة، خاصة 

بالنسبة إلى نقطة المؤتمر الدولي 
لتنمية دول الساحل.

لقد أضاف وزير خارجية روسيا 
سيرغي لافروف شروطا لقبول العضوية 

في مجموعة بريكس، وذكر ”الهيبة 
والوزن والدور في العلاقات الدولية“، 

وهو إهانة للجزائر حتى ولم تكن 
مقصودة في تصريحه، لأنها تؤكد أن 
دبلوماسية الاستعراض والمجاملات 
لا مكان لها في قاموس الكبار، بدليل 

أن وضع كل بيضها في سلال موسكو 
وبكين وجوهانسبرغ  لم يشفع لها 

للانضمام إلى المجموعة.
وجاء انقلاب الغابون ليعزز موجة 

الانقلابات العسكرية في أفريقيا، 
ويستدعي قراءة جديدة للتحولات 

المتسارعة في القارة، ويشتت الاهتمام 
والجهود والتركيز، ومعها مبادرة 

الجزائر، لأن الحاجة إلى الحل لم تعد 
خاصة بالنيجر لوحدها بل بأفريقيا 

برمتها.

صابر بليدي
صحافي جزائري

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

التوقعات والتخمينات لم تهدأ 

حول خروج البرهان من حيث 

التوقيت والأهداف، فظهر كأنه 

نقطة فاصلة في الآليات التي 

تعتمد عليها الحرب أو إشارة 

على أن ثمة طبخة سياسية تلوح 

في الأفق



قامت سفارة المغرب في إسبانيا 
قبل أيام بنشر خريطة للمملكة 

تضم جميع أجزاء التراب الوطني، بما 
فيها سبتة ومليلية المحتلتين. الأمر 
ليس مفاجئا ولا طارئا كما حاولت 
بعض الجهات الإسبانية تصويره 
للرأي العام الإسباني والأوروبي، 

فالمغاربة لم يعترفوا أبدًا بالسيادة 
الإسبانية على المدينتين وعلى غيرهما 

من الجزر الصخرية، واعتبروهما دائمًا 
جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المغربية.

لمعرفة المجال الثقافي والسياسي 
والحضاري الضحل الذي تسبح فيه 
بعض العقليات الإسبانية المسؤولة، 

نعود لما قاله خوسيه ماريا أزنار، رئيس 
الوزراء الإسباني السابق، في محاضرة 

ألقاها في جامعة جورج تاون في 21 
سبتمبر 2004، عندما قال إن الصراع 

بين إسبانيا والمغرب بدأ في القرن 
الثامن، وإن معركة إسبانيا الطويلة 

ضد الإرهاب بدأت منذ عام 711م، عندما 
قام المسلمون بقيادة طارق بن زياد 

بغزو إسبانيا، وإن الأعمال الإرهابية 
التي ضربت مدريد في 11 مارس 2004، 

لم تبدأ مع الأزمة العراقية، بل مع 
سقوط الأندلس.

هذا التعسف في اختيار لحظات 
تاريخية لإسقاطها على علاقات معقدة 

ومتشابكة وتحتاج إلى الكثير من 
التعاون، بين إسبانيا والمغرب البلدين 

الجارين، يتجاهل الجزء الأكبر من 
العلاقات السلمية والتعاون في المنطقة 

الذي يعود إلى أكثر من 12 قرنا.
بنفس العقلية والنفَس الاستيطاني، 

طالب رئيس مليلية المحتلة، خوان 
خوسيه إمبرودا، المنتمي للحزب 

الشعبي، الحكومة الإسبانية الانتقالية 
التي يقودها بيدرو سانشيز، توجيه 

احتجاج رسمي على الإشارة إلى سبتة 
ومليلية كأرض مغربية في الخريطة 
الرسمية للبلاد، بدعوى أن المدينتين 

هما مدينتان إسبانيتان وبالتالي يجب 
أن تكون هناك خطوط تفصلهما عن 

باقي التراب المغربي.
في الاتجاه نفسه وتأكيدا لنفس 

القناعات والنهج الاستعماري دعا 
كارلوس إيتشيفاريا، مدير مرصد 

سبتة ومليلية، إلى ما أسماه 
”مواجهة تطلعات المغرب الإلحاقية 

من خلال تعزيز حضور وقوة 
المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي 
عبر الاستثمار فيهما“، ما يعني أن 
هؤلاء يتناسون أن المغرب حكم بلا 

منازع سواحله وموانئه الواقعة في 
غرب شمال إفريقيا، بما في ذلك سبتة 
ومليلية، ولم تكن المدينتان أبدا أرضا 

مشاعا.

ما أثارته خريطة المغرب المعروضة 
كاملة من قبل سفارة المملكة المغربية 

بمدريد وتضم الثغرين المحتلين، مؤشر 
على أن المغرب لم يعترف رسميًا ولا 

شعبيًا بإسبانية الجيوب المحتلة. 
وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد 

اقترح تشكيل لجنة من الخبراء لمناقشة 
مستقبل سبتة ومليلية، عامي 1987 

و1994، مؤكدا حقوق المغرب غير القابلة 
للتصرف في الجيوب، ولكن الحكومة 
الإسبانية لم تستجب رسمياً ورفضت 
الدخول في أيّ مفاوضات مع المغرب 

بشأن المدينتين.

عندما تحدث المغرب على أهمية 
الاستقرار والأمن في البحر الأبيض 

المتوسط والعلاقات الجيدة مع المجموعة 
الأوروبية، فهو مؤمن أنه من الضروري 

حل النزاع المتعلق بجيبي سبتة ومليلية 
وغيرهما من الجزر الصغيرة في البحر 

الأبيض المتوسط الواقعة تحت الاحتلال 
الإسباني، ودعا إلى حل على غرار وضع 
هونغ كونغ. ولكي تزيد الأمر تعقيدا على 

المغرب الذي يطالب بالمدينتين، منحت 
حكومة مدريد وضع الحكم الذاتي 

لسبتة ومليلية، الذي صدر بموجب 
قانون سنة 1995.

استمرارية الموقف المغربي وجدناها 
ماثلة في خطاب العرش للعاهل المغربي 

الملك محمد السادس، يوم 30 يوليو 
2002، عندما أكد صراحة على ضرورة 

الدخول في حوار مع إسبانيا حول هذه 
القضية الحاسمة، وجدد مقترح والده 
بإنشاء لجنة مغربية إسبانية مشتركة 
لإيجاد حل لمشكلة جميع المناطق التي 

تسيطر عليها إسبانيا في شمال المغرب.
وبالرغم من أن الأوروبيين يصفون 
المغرب دائما بالحليف الهام والمحاور 

الموثوق، إلا أنه يعي جيدا أن الأمر 
يتعلق بمصالح متغيرة لا مجال فيها 

للتراخي فيما يتعلق بالدفاع عن 
السيادة الوطنية في الملفات المختلفة، 

فالرباط ترى أن إدارة الهجرة عبر البحر 
الأبيض المتوسط لا تحتاج إلى مبادرات 
أحادية، بل تحتاج حلا شاملا يأخذ في 

الاعتبار حقوق المهاجرين، وتعقيدات 
الهجرة ومصالح وتصورات بلدان 

العبور مثل المغرب.
الأوروبيون يناورون ويقولون إن 
الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي 

تتضمن المدينتين، لكن تم تضمين 
عكس هذا الموقف في مذكرة المغرب إلى 
المفوضية الأوروبية عندما تم التوقيع 
على اتفاقية التعاون في العام 1988، 

حيث تم التشديد على أن هذا الاتفاق لا 
يعني الاعتراف بالوضع القائم في سبتة 

ومليلية.
ورغم أن الحكومة الإسبانية أكدت 
باستمرار أن سياج الجيبين لا يهدف 

إلا إلى وقف الهجرة غير الشرعية، إلا 
أن نظرة شاملة لمختلف جوانب القضية 

تقودنا إلى التخمين بوجود أهداف 
أخرى وراء هذه السياسة. علاوة على 

ذلك، فإن الأهداف المعلنة والخفية لهذه 
السياسة ليست ثابتة، بل تتغير حسب 

الظروف الإقليمية والمصالح الوطنية 
وتوازنات القوى وطبيعة العلاقات بين 

المغرب وإسبانيا.
 موقع المدينتين الجيوستراتيجي 
الذي يستفيد منه الاتحاد الأوروبي، 

خاصة بما يتعلق بتنظيم الهجرة 
ومراقبة هذا الجزء من منطقة غرب البحر 
المتوسط، وكونه جسرا مهما بين أوروبا 

وأفريقيا، يفسر دعم أعضاء الاتحاد 
الأوروبي، أو على الأقل التزامهم الصمت 

تجاه الاحتلال الإسباني لهذه الأراضي 
واعتبارها حدود الاتحاد الأوروبي مع 
المغرب، وهو ما يرفضه المغرب جملة 
وتفصيلا. فالسياج المحيط بالمدينتين 

تذكير صارخ بالحواجز الثقافية 
والسياسية والاقتصادية التي لا يزال 

يتعين التغلب عليها بين أوروبا ومنطقة 
البحر الأبيض المتوسط.

مقابل ثبات المملكة على مطالبها 
بأحقيتها التاريخية والجغرافية في 

السيادة على هذين المدينتين، فإن سياسة 
إسبانيا المتمثلة في بناء أسوار جديدة 
وتعزيز الأسوار القائمة المحيطة بسبتة 

ومليلية تعزز استمرارية صراع كامن 
مع المغرب على تلك الأراضي، فتسييج 

الجيبين خطة بعيدة المدى لإبقاء الوضع 
على ما هو عليه.

وتخاف إسبانيا حاليا من التركيبة 
السكانية للمدينتين التي لم تكن 

ذات أهمية حتى بداية القرن الحادي 
والعشرين، خصوصا مع تزايد عدد 

المسلمين ليس فقط في سبتة ومليلية، 
وانفتاح الجيبين على مدن ومناطق 

مغربية مجاورة أخرى، إضافة إلى خطة 

المغرب سحب الامتياز الاقتصادي من 
المدينتين بإنشاء بنية تحتية اقتصادية 

منافسة في مدن الشمال المغربي.
لهذا كله، هناك أطراف داخل 

المؤسسات الإسبانية تحاول طمس 
التراث التاريخي المشترك والقرب 
الجغرافي والتفاعلات الاجتماعية 

والاقتصادية، نافية أنها عوامل مهمة في 
تعزيز العلاقات الثقافية والسياسية بين 

البلدين.
وبغض النظر عن النزاعات طويلة 

الأمد، بما في ذلك الوضع الحالي 
ومستقبل الجيبين، كانت إسبانيا ثاني 

أهم شريك اقتصادي أوروبي للمغرب 
بعد فرنسا، وعليه لا بد للإسبان من 

الجلوس على طاولة حوار متصالحة مع 
خرائط المغرب الحقيقية، لأن الجغرافيا لا 
تكذب. وذلك من أجل صناعة مستقبل آمن 
ومثمر بين الطرفين، بعيدا عن المشوشين 

والمتاجرين بالدماء والثروات.
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على الإسبان مراجعة احتلال سبتة ومليلية

خلافات شديدة غير مسبوقة تجري 
داخل وزارة البيشمركة في إقليم 

كردستان بين الحزبين الحاكمين، وتكاد  
الخلافات تهدم حلم التحالف الدولي 

بتوحيد القوات الكردية.
وكان التحالف قد حذر حكومة 

الإقليم بشدة مطالبا إياها بالعمل على 
توحيد قوات البيشمركة، ومنع اندلاع 

خلافات جديدة بين الفريقين، خاصة وأن 
الخلافات الجارية قد قسمت الوزارة 

إلى قسمين ينعدم التعاون والتجاوب 
بينهما، حتى الألوية الموحدة تواجه 

تهديد التفكك اليوم.
فعلى مدى سنوات طويلة بذل 
التحالف الدولي جهودا كبيرة من 

أجل توحيد القوات الكردية وإبعادها 
عن تدخلات الحزبين الكرديين، لكن 

الانشقاقات الجديدة على ما يبدو جعلت 
الأمر مستحيلا.

هناك من يقول إن عام 2023 سيكون 
آخر عام لتواجد التحالف الدولي في 

حال فشلت جهود توحيد القوات الكردية 
الحزبية.

”وزارة البيشمركة الآن ليست وزارة 
حكومية، بل أصبحت وزارة حزبية كاملة 

مكملة“ هذه الكلمة ليست تصريحا من 
قبل أحد أحزاب المعارضة، أو تصريحا من 

أحد المراقبين، بل هي كلمة نائب رئيس 
إقليم كردستان العراق ووزير سابق 

لوزارة البيشمركة جعفر شيخ مصطفى، 
قبل يومين.

الخلافات الجديدة حسب تصريح 
رسمي صادر عن أمين عام الوزارة هي 

على توزيع المناصب الوزارية، حيث يصر 

الحزب الديمقراطي على توزيع المناصب 
بنسبة 57 في المئة للحزب الديمقراطي، 

و43 في المئة للاتحاد الوطني، وهو 
اقتراح يرفضه الاتحاد الوطني. بينما 

يرفض التحالف الدولي تدخلات الأحزاب 
ويحذر بسحب كل مساعداته للبيشمركة.
قبل شهر صرح اللواء بختيار محمد 
أمين عام الوزارة البيشمركة في مؤتمر 

صحفي قائلا ”لا توجد علاقة داخل 
الوزارة بين حزبي الاتحاد الوطني 

والحزب الديمقراطي، ولا يوجد احترام 
في الوزارة“ واصفا الوضع الحالي بأنه 

”سيء جدا“.

هذه التصريحات دليل واضح 
على وجود صراعات أمنية وخلافات 
على المناصب والمكاسب على حساب 

المؤسسات الحكومية.
ومن جانب آخر حذر ماثيو مكفارلن 
قائد عمليات قوات التحالف في مؤتمر 

صحفي يوم 20 أغسطس الماضي قائلا 
”إذا لم تحدث إصلاحات في وزارة 

البيشمركة سوف تتوقف مساعداتنا 
المالية“.

وكان شورش إسماعيل وزير 
البيشمركة قد قدم استقالته قبل عدة 

أشهر احتجاجا على تدخلات الأحزاب 
بعمل الوزارة. ولا تزال الوزارة حتى 

الآن دون وزير.
ويمول التحالف الدولي 12 لواء 
موحدا للبيشمركة عن طريق توفير 

مرتباتهم ومساعدات أخرى كالتمرين 
والتسليح.

وحسب تصريحات التحالف يظهر 
جليا استياؤهم من العوائق الحزبية 

أمام محاولتهم وجهودهم التي يبذلونها 
لتوحيد القوات. لكن الصبر له حدود.
فتحذيرات التحالف وعدم قدرته 

على إجراء إصلاحات داخل الحكومة 
الكردية، إلى جانب الخلافات الداخلية 

تضعف دور حكومة إقليم كردستان يوما 
بعد يوم.

ويرى المراقبون أن تحذيرات 
التحالف بالانسحاب من وزارة 

البيشمركة جدي. حتى الأمين العام 
السابق للوزارة جبار باور قال قبل 
أسبوع في مقابلة صحفية إن ”سنة 

2023 آخر سنة وآخر فرصه لتوحيد 
البيشمركة، خلاف ذلك سينسحب 

التحالف وتقطع كل المساعدات عن إقليم 
كردستان“.

كل هذه المؤشرات والخلافات 
حدثت في وقت حساس يمر به الإقليم، 

ورغم كل التحذيرات يستمر الاتحاد 
الوطني والحزب الديمقراطي في 

مناوراتهما الحزبية تحقيقا لمصالحهما 
الخاصة، دون مراعاة لاستياء التحالف 

وتحذيراته من سحب كل مساعداته.
فالقوى الكردية تعرف أن انسحاب 
التحالف يضعف المنظومة الأمنية في 
الإقليم، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى 
تفكيك كل القوى الموحدة، وحتى هدم 

التجربة السياسية.
فتكرار سيناريو أفغانستان ليس 

احتمال بعيدا في حال أوقف الأميركان 
تعاونهم مع إقليم كردستان.

والتطورات السلبية داخل المنظومة 
الأمنية في كردستان العراق تحدث في 

وقت عادت فيه الحكومة الاتحادية بشدة 
إلى فرض سلطتها على حكومة أربيل، 
خاصة بعد إيقاف تصدير نفط الإقليم 
وتنفيذ بنود قانون الموازنة الاتحادية 

بحق الإقليم. حكومة أربيل لا خيار 
لها إلا الاتفاق أو التعاون مع الحكومة 

الاتحادية.
الآن أكثر من أي وقت مضى 

تحتاج حكومة إقليم كردستان لتوحيد 
صفوفها الداخلية، وبالأخص توحيد 
قواتها العسكرية، لكن الخلافات بين 

الحزبين الحاكمين تسللت إلى كل أرجاء 
الحكومة، خاصة داخل القوات المسلحة، 

حيث تتعامل الأحزاب مع القوات 
العسكرية دون مراعاة لأيّ قانون أو 

نظام حكومي، خدمة لمصالحها، التي 
هي مصالح الأحزاب والأسر الحاكمة.

فهل هناك أيّ إمكانية في أن 
يدوم إقليم كردستان كإقليم موحد 

في حال تخلى التحالف الدولي عن 
المنظومة الأمنية الكردية؟ وهل تجربة 

أفغانستان ستتكرر في كردستان، أم 
أن هذا الاحتمال بعيد عن واقع الإقليم 
والأكراد.. وهل لدى الجميع فرصة بعد 

عام 2023؟

إنذار أخير لإقليم كردستان: هل يتكرر سيناريو أفغانستان؟
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يبقى إقليم كردستان موحدا في 

حال تخلى التحالف الدولي عن 

المنظومة الأمنية الكردية. 

وهل تتكرر تجربة أفغانستان 

في كردستان أم أن هذا الاحتمال 

بعيد؟

التعسف في اختيار لحظات 

تاريخية لإسقاطها على علاقات 

معقدة ومتشابكة بين إسبانيا 

والمغرب يتجاهل الجزء الأكبر 

من العلاقات السلمية والتعاونية 

التي كانت قائمة في المنطقة 

منذ أكثر من 12 قرنا

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

فرمان حسن
كاتب وقانوني 
مننمن كردستان العراق



 غادر إريـــك نيوباي البالغ من العمر 18 
عاما، والذي صـــار فيما بعد كاتب رحلات 
شهيرا، موطنه أستراليا وأبحر في الرحلة 
الأخيرة لسفينة موشـــولو ذات الصواري 
الأربعة، لنقل الحبوب إلى بريطانيا، وكان 
من المقـــرر أن يكون ذلك العـــام هو الأخير 
الـــذي لعبت فيه الســـفن الشـــراعية دورا 
حيويـــا في نقـــل البضائع على مســـتوى 

العالم. فهل هذا على وشك التغير؟
وضعت مؤخرا شركة كارجيل العملاقة 
للتجـــارة الزراعية، التـــي تنقل 225 مليون 
طن سنويا، اللمسات الأخيرة لإدخال ناقلة 
البضائع الســـائبة الجافة، تـــي.آر ليدي، 
ذات أشـــرعة دوارة للخدمة يمكن أن تقلل 
اســـتهلاك الوقود بمقـــدار الخُمس تقريبا 
بعد نجاح تجربة الإبحار من شنغهاي إلى 

سنغافورة.
كما نُشرت أشرعة مجنحة على سفينة 
أخـــرى، تدعـــى ”بايكســـي أوشـــن“، التي 
أبحـــرت حديثا من الصين إلـــى البرازيل، 
ويمكـــن للريـــاح الآن أن تنقـــل التجـــارة 
البحريـــة الحديثة إلى مســـتقبل منخفض 

الكربون.
وتُنتج حركـــة الملاحة البحرية الدولية 
مـــا يقرب مـــن 3 في المئـــة مـــن انبعاثات 
الغـــازات الدفيئة العالميـــة، وذلك أكثر من 
الانبعاثـــات المباشـــرة من قطـــاع الطيران 

الذي يتعرض لانتقادات شديدة.
ويعتبـــر الســـفر الجـــوي فـــي بعض 
غيـــر  اعتبـــار  ”وهـــو  ترفـــا  الأحيـــان 
صحيح“، لكن الســـفن تحمـــل 90 في المئة 
من الســـلع والبضائـــع العالمية وليســـت 
لديهـــا بدائـــل قابلة للتطبيـــق على معظم 

طرق الملاحة.

ودون اتخـــاذ إجـــراءات، فإن توســـع 
التجـــارة العالمية يعني أن انبعاثات قطاع 
الشـــحن يمكـــن أن تتضاعـــف تقريبا في 

غضون ثلاثة عقود من الآن.
وقـــررت المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة 
فـــي يوليو الماضي أن على قطاع الشـــحن 
التقليل من كمية انبعاثات الكربون بنسبة 
40 في المئة على الأقل بحلول 2030، أي ميل 
بحري لكل طن متري من البضائع المنقولة، 
والوصـــول إلى صافـــي انبعاثات صفرية 

بحلول 2050.
ويبلغ عمر الســـفن الكبيرة من 20 إلى 
30 عامـــا، لذا فإن الســـفن التي تم بناؤها 
على مدى الســـنوات القليلة المقبلة ستظل 

تبحر بحلول ذلك المواعد.
لتحســـين  مختلفـــة  طـــرق  وهنـــاك 
الأداء، فعلـــى المدى القصيـــر، يمكن تعزيز 
الكفاءة من خـــلال تصميم محركات أفضل 
للســـفن، وعناصر تقليل السحب، وتبخير 
أبطـــأ، ممـــا يقلل مـــن اســـتهلاك الوقود. 
ويتمثل المفهوم الرئيســـي لإزالة الكربون 

علـــى المـــدى الطويل فـــي اســـتبدال زيت 
الوقـــود الثقيـــل الســـائد اليـــوم والديزل 
البحري بوقـــود منخفض الكربـــون مثل، 
والوقود  قصيـــرة،  لمســـافات  البطاريـــات 
الحيـــوي والأمونيا والميثانول الأخضر أو 

غيرها للرحلات الأطول.
لكن تعد تلك الخيـــارات باهظة الثمن 
اليـــوم، ولا تتوفـــر بســـهولة فـــي جميـــع 
الموانئ، وسيتنافس الشحن على مجموعة 

محدودة من الوقود مع الطيران.
ويبدو احتجاز الكربون وتخزينه على 
مـــتن الطائرة أمـــرا ممكنا، ولكنه ســـيرفع 
وبالنسبة  مســـاحة،  وسيشـــغل  التكاليف 
إلـــى النقل البحري فهو صناعة تنافســـية 
للغايـــة، ويمثل الوقود مـــا بين 50 و60 في 

المئة من إجمالي تكاليف التشغيل.
ولا تعنـــي إعادة تقديم الشـــراع رؤية 
مجموعة أنيقة ومعقدة وكثيفة من العمال 
يعملون على الشـــراع الرئيســـي والشراع 
العلـــوي والصفائـــح والـــذراع والشـــراع 
الســـماوي التي تزين الســـفن الكلاسيكية 
مثل كاتي سارك أو أتش.أم.أس سوربرايز 
أو الأشـــرعة المتأخرة لمركـــب فاتح الخير 
التاريخـــي في ســـلطنة عمان، فمســـاعدة 

الرياح الحديثة لها أشكال مختلفة.
وتملك سفينة تي.آر ليدي ثلاثة أشرعة 
دوارة، والتـــي تشـــبه المداخـــن الكبيـــرة، 
وبنيـــت عن طريق شـــركة أنيمـــوا مارين 
تكنولوجيـــز، وهي شـــركة مقرهـــا المملكة 

المتحدة.
وتدور تلك الأشـــرعة فـــي مهب الريح، 
وتســـتفيد من تأثير ماغنوس، الذي يخلق 
فرقـــا فـــي الضغـــط، ويســـاعد ذلـــك على 
قيادة الســـفينة، مما يوفـــر 10 في المئة من 

استهلاكها للوقود.
كمـــا أنـــه يمكن طيهـــا للمـــرور تحت 
الجســـور أو تجنب الأضرار في حال هبّت 
العواصـــف، أو التحرك من جانب إلى آخر 

على القضبان حتى لا تعيق التفريغ.
وتم تزويد ســـفينة بايكســـي أوشـــن 
بأجنحـــة صلبـــة كبيـــرة يمكـــن أن تقلـــل 
الانبعاثات بنسبة 30 في المئة، وتم تصميم 
تلك الأجنحة من قبل شركة بار تكنولوجي 
مـــن المملكـــة المتحـــدة، وهي تعتمـــد على 
التكنولوجيا المستخدمة في يخوت سباق 

كأس أميركا.
ولـــدى نظـــام إيرســـيز، الذي أسســـه 
مهندســـون ســـابقون في عمـــلاق تصنيع 
الطائـــرات أيربـــاص، فـــي مدينـــة نانـــت 
الفرنســـية، نظـــام مختلـــف، وهـــو جناح 
كبير يتم نشـــره على الكابـــلات على ظهر 

السفينة.
وتشـــمل الخيـــارات الأخرى أشـــرعة 
الجناح القابلة للنفخ والنســـخة الحديثة 
عبـــارة عـــن نظـــام الأشـــرعة التقليديـــة 

المؤتمتة.
وبالإضافة إلـــى شـــركة كارجيل، فإن 
عمالقة الشـــحن مثل ميرســـك وميتسوي 
أو.أس.كـــي لاينـــس يبحثـــون بجدية في 
تكنولوجيا حديثة قائمة على الرياح، وفي 
2019 أنشـــأوا نجورد، وهي شـــراكة لإزالة 
الكربون من الشـــحن، والتـــي تقدم العديد 

من التقنيات، بما في ذلك طاقة الرياح.
ويمكن أن تكلف الدوّارات والأشـــرعة 
الصلبـــة مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار 
لكل منها، وقد تحتاج الســـفينة إلى ثلاثة 
أو أكثر، ويعد ذلك إضافة كبيرة على قيمة 

ناقلة البضائع السائبة التي تكلف ما بين 
25 و40 مليون دولار.

ولكنها أقل نســـبيا بالنسبة إلى ناقلة 
نفط خـــام والتي تتـــراوح قيمتها بين 120 
و130 مليون دولار، وقـــد يكون وقت الدفع 

من سبع إلى ثماني سنوات.
ومـــع ذلـــك يبـــدو الاقتصـــاد أفضـــل 
باســـتخدام أنـــواع الوقـــود ”الخضـــراء“ 
الأكثر كلفة، أو إذا تم فرض ســـعر للكربون 

البحري.

وكانـــت ميرســـك قـــد اقترحـــت فرض 
ضريبـــة صارمـــة قدرهـــا 150 دولارا لـــكل 
طن مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون، 
واعتبارا من عام 2024 ســـتخضع الســـفن 
لنظام تداول الانبعاثات في أوروبا، والذي 
يبلغ حاليـــا حوالي 88 يـــورو (95 دولارا) 

للطن.
وسيؤدي ذلك إلى زيادة الكلفة الفعلية 
لوقود الســـفن بمقدار النصف تقريبا، مما 
يقلـــل من فتـــرة النقل إلـــى حوالي خمس 

سنوات.
ومع ذلك، فإن الملاحة البحرية محافظة 
بطبيعتهـــا، حيـــث يعـــد تمويـــل الســـفن 
المبتكـــرة أمـــرا صعبا، وفقط فـــي العامين 
الماضيين أضاف الجمع بين ارتفاع أسعار 
وقود السفن وضغوط إزالة الكربون زخما 

على تكنولوجيا الأشرعة الحديثة.
وتـــرى خارطة طريـــق وكالـــة الطاقة 
الدولية للشحن البحري الصافي الصفري 
مســـاهمة مســـاعدة الرياح بنحـــو 15 في 
المئة مـــن التخفيضات المطلوبة، أن التنبؤ 
بالطقـــس بمســـاعدة الأقمـــار الصناعيـــة 
اليوم سيســـمح للســـفن بتعديل المسارات 

للاستفادة من الرياح.
وفضلا عن ذلك ســـتظل البواخر تعمل 
بشكل أساســـي بالمحركات حتى لا تتوقف 
بســـبب المناطق التي تخلو فيهـــا الرياح، 
وبالتالي فإن الجمع بين الأشرعة المحسنة 
والمصممة لهذا الغرض وتحســـين المسار 

وتدابير الكفاءة الأخرى يوفر الكثير.
وكما يوضح كتاب ”إثفايندرز“ للمؤرخ 
فيليبي فرنانديز أرمستو عن الاستكشاف، 
فإن الأماكن التي يبدو من السهل الوصول 
إليهـــا علـــى خارطة اليـــوم ربما لـــم تكن 
موجودة فـــي عصر الإبحار فـــي الماضي. 
كمـــا أن الرياح لا تهب ولا تتدفق التيارات 
بشكل ملائم على أقصر طريق بين الموانئ.
الأشـــرعة  مســـتقبل  يواجـــه  ولـــن 
والمحركات الهجينة هذه المشكلة، ولكن مع 
ذلك، قد تكون دورات الســـفن أطول وأكثر 

دائرية للاستفادة من الرياح القوية.
وفـــي خضـــم ذلـــك قـــد تجـــد الموانئ 
المغمـــورة والمنســـية نفســـها فـــي قلـــب 
الطريـــق، ويمكـــن أن يســـاعد تطور جديد 
في تكنولوجيا قديمة في تنظيف أحد أكثر 

القطاعات تلويثا للبيئة.
* سنديكيشن بيورو

روبن ميلز
الرئيس التنفيذي 
لشركة قمر للطاقة

الشركات التركية حصلت 

على العديد من المناقصات 

في مجالات مختلفة، مثل 

مطار طرابلس ومحطة 

الطاقة، والطرق والجسور 

الجمعة 2023/09/01 10

السنة 46 العدد 12879 اقتصاد
الشحن البحري العالمي يسير

بثبات نحو الانبعاثات الصفرية

 بداية رحلة طويلة منسجمة مع البيئة

 أنقــرة - ترجمت أحـــدث الأرقام حول 
الاقتصـــاد التركي أن الســـلطات لا يزال 
أمامها الكثير لتحقيق النمو المســـتهدف 
جـــراء عنـــاد التضخـــم الذي بـــات حالة 

مزمنة في أحد أبرز الأسواق الناشئة.
وتباطـــأ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي الربع الثانـــي من 2023 بنســـبة أقل 
من المتوقع، وســـط توقعـــات محللين بأن 
يستمر النشـــاط الاقتصادي خافتا لبقية 
العام، فيما يســـعى المســـؤولون لتهيئة 
أرضيـــة أكثر اســـتدامة للنمـــو عبر رفع 

الفائدة.
وأظهـــرت بيانـــات رســـمية نشـــرت 
الخميس توسع الاقتصاد بنسبة 3.8 في 
المئة على أســـاس ســـنوي مقارنة بنحو 
3.9 في المئة المعدلة بالخفض في الأشـــهر 

الثلاثة الأولى من العام.
ويأتي هذا الرقم مخالفا للترجيحات، 
حيث كان متوســـط تقديرات المحللين 3.1 
في المئة في استطلاع بلومبرغ الذي شهد 

تبايناً كبيراً في التوقعات.
وكشـــفت الإحصائيات أيضا اعتماد 
النمـــو خلال الربع الثانـــي على دعامتين 
رئيسيتين هما الطلب الاستهلاكي القوي 
والإنفـــاق الحكومـــي في اقتصـــاد يبلغ 

حجمه 900 مليار دولار.
كمـــا تســـارع النمو الفصلـــي المعدل 
بوتيـــرة ملحوظة إلى 3.5 فـــي المئة على 
أســـاس موسمي وعدد أيام العمل، إذ ظل 

استهلاك الأســـر قوياً خلال شـــهر مايو 
بفضل الإنفـــاق الكبير قبـــل الانتخابات 
التي فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعـــد الانتخابات التي مـــددت فترة 
حكمه إلى عقد ثالث، أشـــار أردوغان إلى 
عزمـــه على الابتعاد عن السياســـات غير 
التقليدية بما فـــي ذلك الفائدة المنخفضة 
للغايـــة التي دافع عنها خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، والتـــي تســـببت فـــي هـــروب 

المستثمرين الأجانب.
ويحاول الفريـــق الاقتصادي الجديد 
للرئيس التركي بقيادة وزير المالية محمد 
شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة 
أركان إبطاء التضخم الذي بلغ حوالي 50 
في المئة، وتســـبب في معاناة الأتراك من 

أزمة حادة في تكاليف المعيشة.
ومـــع ذلـــك، قـــد يشـــجعهم أردوغان 
على تحقيق التـــوازن وتعزيز النمو قبل 
انتخابـــات المحليات المرتقبـــة في مارس 
المقبـــل، إذ يريـــد اســـتعادة مقعـــد عمدة 
إســـطنبول بعد تعـــرض حزبـــه لهزيمة 

قاسية هناك قبل أربع سنوات.
أردوغان  جـــدد  الماضـــي  والأربعـــاء 
تأكيده على أن حكومته عازمة على زيادة 
النمـــو الاقتصادي عن طريق الاســـتثمار 
والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض 

الجاري.
وقـــال أثناء لقـــاء مع رئيـــس اتحاد 
الغرف والبورصـــات رفعت حصارجكلي 

أوغلو ”مدركون للمشـــاكل التي تواجهها 
كافـــة شـــرائح المجتمع وخاصـــة دوائر 
الأعمـــال، حيـــث أننـــا نتخذ وســـنتخذ 

خطوات لحلها“.
وأوضـــح أن الأزمـــات والصعوبـــات 
التـــي يشـــهدها الاقتصـــاد العالمـــي لها 
انعكاســـات مختلفـــة على تركيـــا أيضًا، 
البرنامـــج  تحضيـــرات  أن  إلـــى  لافتـــا 
الاقتصادي متوســـط المدى شـــارفت على 
الانتهـــاء، حيث ”ســـيكون بمثابة خارطة 
طريـــق للفتـــرة المقبلـــة ونأمـــل أن نعلن 

عنه قريبًا“.

تشـــير  البيانـــات،  صعيـــد  وعلـــى 
المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مبيعات 
التجزئـــة، إلى أن الاســـتهلاك ظـــل قوياً 
فـــي الربع الثاني، علـــى الرغم من تباطؤ 

قطاعي الصناعة والتصدير.
ولا يـــزال الإنتـــاج الصناعـــي يُظهر 
انتعاشاً محدوداً من الزلازل المدمرة التي 

وقعت في فبراير الماضي.
وأشار شيمشـــك الاثنين الماضي، إلى 
أنـــه لا يتوقع تحســـنا اقتصاديـــاً كبيرا 
هذا العام. وكتب في منشور على حسابه 
في منصة إكس (تويتر ســـابقا) يقول إن 
”تراجـــع التضخم والتغييـــر الهيكلي في 

الاقتصاد سيتسارع لاحقاً“.
وتوقع بنك غولدمان ســـاكس معاناة 
تركيـــا من الركـــود في بيانـــات النصف 
الثانـــي. وكتب محللو البنـــك، بمن فيهم 
كليمنـــس غـــراف، فـــي مذكرة الأســـبوع 
السياســـة  بوصلـــة  ”تحولـــت  الماضـــي 
النقديـــة والمالية على حد الســـواء نحو 

التشديد بصورة أكبر“.
ســـيلفا  الاقتصادية  الخبيـــرة  وترى 
بحر بازيكي فـــي بلومبرغ إيكونوميكس 
خـــلال  ســـيتراجع  المالـــي  التحفيـــز  أن 
الربـــع الثالـــث، مع ترجيحات اســـتمرار 
قوة الطلب المحلـــي، برغم توقعات زيادة 

أسعار المستهلكين حتى نهاية 2023. صخب الأسعار أكثر من المتسوقين

التضخم المزمن يبقي الاقتصاد

التركي بعيدا عن أهداف النمو

التحفيز المالي 

سيتراجع مع تواصل 

قوة الطلب المحلي

سيلفا بحر بازيكي

90
شحن بالسفن 

ُ
في المئة من السلع ت

التى لا تملك بدائل نظيفة قابلة 

للتطبيق على مساراتها

 أنقرة - قال ممثل جمعية رجال الأعمال 
والصناعيين المستقلين التركية ”موصياد“ 
مرتضـــى كرانفيـــل إن الطاقـــة والخدمات 
اللوجستية ستشكلان ركائز وصول حجم 
التجـــارة بـــين تركيا وليبيا إلـــى 15 مليار 

دولار.
وأضـــاف في بيـــان نشـــرته مجموعة 
”كرانفيـــل“ التركية الخميـــس أن العلاقات 
الاقتصاديـــة بـــين تركيـــا وليبيا ســـجلت 

مؤخرا نموا ملحوظا.
وأشـــار إلـــى أن الطاقـــة تعتبـــر أحد 
المجالات الرئيســـية التي تحدد السياسات 
الخارجية والاقتصاد السياســـي في عالم 
اليوم، مؤكدا على أهمية التعاون في مجال 

الطاقة بين البلدين.
وتابـــع أن الطاقـــة قطـــاع ذو أهميـــة 
متزايدة في تطويـــر العلاقات الاقتصادية 
والتجاريـــة فـــي العلاقـــات بـــين البلدين، 
خاصة بالنسبة إلى الشركات التركية التي 

تتعامل مع ليبيا.
وأوضـــح أن تعاون الشـــركات التركية 
في مجال الطاقة ســـيؤثر بشـــكل إيجابي 
على العلاقات والأنشطة التجارية الأخرى 

في ليبيا.
وأضـــاف ”نتائـــج هـــذا التعـــاون لن 
تقتصـــر على ليبيـــا وحســـب، فليبيا هي 
بوابـــة أفريقيـــا، وفي الوقت نفســـه يمكن 
أن تتحول ليبيا إلـــى قاعدة تجارية مهمة 
بسبب موقعها الجغرافي المميز بين تركيا 

وأوروبا“.
ولفـــت إلـــى أن التعـــاون المتزايد بين 
البلدين ســـيضمن استقرار ليبيا وبالتالي 

تحقيق النمو في كل أفريقيا.
وشدد على أهمية موقع ليبيا جغرافيا 
باعتبارهـــا بوابـــة أفريقيـــا ولأنهـــا توفر 
أقصر طريـــق بحري إلى تركيـــا وأوروبا، 
وبالتالي توفر فرصة الوصول إلى 53 دولة 

أفريقية يبلغ عدد سكانها مليار نسمة.
وأردف ”ســـهولة النقل البري والجوي 
إلى داخل القارة الأفريقية يجعل من ليبيا 

مركز جذب عالميا“.

وتابـــع ”الموقـــع الجغرافـــي والبنيـــة 
التحتيـــة فـــي النقل يتيحان تطـــور قطاع 
الخدمات اللوجســـتية فـــي ليبيا، ويمكن 
لذلـــك أن يزيـــد من دور تركيـــا في خطوط 

التجارة الأوروبية“.
وأضاف بالقول ”هذا التعاون لا يهدف 
إلى دعم الاســـتقرار الاقتصادي فحســـب، 
بل دعـــم الاســـتقرار السياســـي والتنمية 

الإقليمية“.
علـــى  ”كرانفيـــل“  مجموعـــة  وتبـــرز 
المستوى الدولي بأنشطتها في ليبيا، حيث 
تنفذ مشاريع متنوعة من خلال فروعها في 
طرابلـــس وبنغازي ومصراتـــة والبيضاء 

وزليتن وطبرق والخمس والزاوية.

وتقـــدم مجموعة ”كرانفيـــل“ خدماتها 
فـــي 16 قطاعـــا مختلفا، وفـــي المقام الأول 
تأتي الخدمات اللوجستية، تليها مجالات 
الإنتـــاج والتوريـــد والقانـــون والتعليـــم 
والنســـيج  والبنـــاء  والدفـــاع  والصحـــة 
والغـــذاء والإســـكان والتعديـــن والنشـــر 
والإدارة المالية وإدارة الســـياحة والفنادق 

وتقنيات الأمن السيبراني.
ومنذ تولى عبدالحميد دبيبة رئاســـة 
حكومة الوحدة الوطنية شـــرع في توطيد 
علاقته بتركيا بأن وســـع دائرة الاتفاقيات 
مع حكومة رجب طيب أردوغان، على كافة 
النواحي الاقتصادية والعسكرية، بما فتح 
البـــاب أكثر أمـــام تعميق النفـــوذ التركي 

غرب ليبيا.
حصلـــت  الماضيـــين  العامـــين  خـــلال 
مـــن  العديـــد  علـــى  التركيـــة  الشـــركات 

المناقصـــات فـــي مجـــالات مختلفـــة، مثل 
مطار طرابلـــس ومحطة الطاقـــة والطرق 
والجسور والحدائق العامة والمستشفيات 
وأعمال البنيـــة التحتية وإنشـــاء المباني 
الحكوميـــة والخاصـــة، وإدارة الجمـــارك 

والموانئ في غرب ليبيا.
وفي أغســـطس 2021، بحـــث أردوغان 
والدبيبـــة في إســـطنبول عودة الشـــركات 
ومعالجـــة  ليبيـــا  فـــي  للعمـــل  التركيـــة 
الصـــدد،  هـــذا  فـــي  القائمـــة  المشـــاكل 
خاصـــة مـــا يتعلـــق بخطابـــات الضمان 

والديون المتراكمة.
وفـــي 3 أكتوبر الماضـــي، وقعت تركيا 
ثـــلاث مذكرات تفاهم مـــع حكومة الوحدة 

في مجالات الطاقة والأمن والإعلام.
وفـــي ســـبتمبر 2020 وقـــع الصندوق 
الليبـــي للاســـتثمار والتنميـــة، اتفاقاً مع 
شركة الاستشارات الفنية التركية ”صندوق 
الإنماء“، تقوم الشـــركة التركية بمقتضاه 
بتصميم وإدارة مشاريع الاستثمارات مثل 

المستشفيات والفنادق.
ويرى خبراء اقتصاد أن حالة الانقسام 
السياســـي الذي تشـــهده ليبيـــا، وحاجة 
الدبيبة إلى حليف قوي مثل أنقرة، شـــكل 
فرصة ثمينة بالنســـبة إلـــى تركيا لتعزيز 

استثماراتها في هذا البلد.
وتشـــهد ليبيا أزمة سياســـية تفاقمت 
منذ تشـــكيل حكومة منافســـة في الشـــرق 
بدعم مـــن البرلمـــان في مواجهـــة حكومة 

الوحدة التي انتهت ولايتها.
ويســـعى الدبيبـــة منـــذ ذلـــك الحـــين 
قريبـــة  لـــدول  إغـــراءات  تقـــديم  إلـــى 
منـــه مثـــل تركيـــا لدعمـــه فـــي مواجهـــة 

جهود للإطاحة به.
وكان رئيـــس مجلس الأعمـــال التركي 
– الليبـــي مرتضـــى قرنفـــل ذكر فـــي وقت 
ســـابق أن حجـــم التبـــادل التجـــاري بين 
البلدين يبلغ أربع مليارات دولار، مشـــيرا 
إلى وجـــود إمكانـــات اســـتثمارية تقارب 
150 مليـــار دولار تنتظـــر رجـــال الأعمـــال 

الأتراك في ليبيا.

تركيا تسعى إلى رفع حجم المبادلات 

مع ليبيا إلى 15 مليار دولار

ارتفاع أسعار وقود السفن 

وضغوط إزالة الكربون 

أضافا في العامين الماضيين 

زخما على تكنولوجيا 

الأشرعة الحديثة
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 لنــدن - أظهر مسح لرويترز الخميس 
المصـــدرة  البلـــدان  منظمـــة  إنتـــاج  أن 
للبتـــرول (أوبـــك) ارتفع في أغســـطس 
الماضي مـــع زيادة الإمـــدادات الإيرانية 

إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
وأكد مستشـــارون وشـــركات تتتبّع 
شـــحنات الناقلات أن إنتـــاج وصادرات 
إيران من النفط قفزا في شـــهر أغسطس 
الماضي رغم العقوبات الأميركية، إذ أنها 

تبيع لمشترين من بينهم الصين.
وأوضـــح محللـــون أن ارتفاع حجم 
الصـــادرات يرجع في ما يبدو إلى نجاح 
إيران في التملـــص من الحظر الأميركي 
وتمهّـــل الولايات المتحدة في تطبيقه مع 

سعي البلدين لتحسين العلاقات.
وجـــاء الارتفـــاع علـــى الرغـــم مـــن 
الخفض المستمر من السعودية وأعضاء 
آخرين في تحالف أوبك+ الأوســـع لدعم 
ســـوق النفط التي تأثرت فيها الأســـعار 
بالتوقعـــات بـــأن التراجـــع الاقتصادي 

سيؤثر على الطلب.
وأظهر المســـح الذي يستهدف رصد 
إمـــدادات الأســـواق العالميـــة أن أوبـــك 
ضخت 27.56 مليون برميل يوميا الشهر 
الماضـــي، بزيـــادة 220 ألفـــا عـــن يوليو 
الماضي. وتشير مســـوح رويترز إلى أن 
هذا هو أول ارتفاع منذ فبراير الماضي.

وإيران مســـتثناة مـــن خفض أوبك، 
وتتزايد صادراتها خلال هذا العام على 
الرغم من العقوبات الأميركية، لكن هناك 
خلافات حول الحجم الدقيق لصادراتها.
ويؤكد البعض مـــن المحللين أن هذا 
التطور في العمـــوم يفاقم التحدي الذي 

تواجهه أوبك+ في إدارة السوق.

وقالت ســـارة فاخشـــوري من شركة 
الاستشارية  إنترناشـــيونال  أس.في.بي 
إن ”بيانات الإنتاج والصادرات الإيرانية 
ليســـت شـــفافة، ولا يســـتطيع صانعو 
القـــرار الرئيســـيون مثل أوبـــك+ الذين 
يعدلـــون إنتاجهم لتحقيـــق التوازن في 
الســـوق التأكد من حجـــم إمداداتها في 

الأشهر المقبلة“.
وأضافـــت أن ”إيران في طريقها إلى 
استعادة مســـتوى ما قبل العقوبات من 

إنتاجها النفطي“.

وتوصل المسح إلى أن إنتاج أعضاء 
أوبك العشرة الخاضعين لاتفاقات أوبك+ 
لخفض الإمدادات انخفض عشـــرة آلاف 

برميل يوميا.
وأعضـــاء  الســـعودية  والتزمـــت 
آخـــرون فـــي الخليـــج مثـــل الإمـــارات 
بشـــدة بالخفض المتفـــق عليه والخفض 

الطوعي الإضافي.
وأبقـــت الســـعودية، أكبـــر مصـــدر 
للنفـــط في العالم، إنتاج أغســـطس عند 
مســـتوى 9 ملايين برميل يوميا تقريبا، 
بعـــد أن مـــددت خفضا طوعيـــا للإنتاج 
بنحو مليون برميل يوميا للشهر الثاني 

لتعزيز الدعم للسوق.
أما إنتاج النفط الإيراني فقد بلغ 3.15 
مليون برميل يوميا في الشـــهر الماضي. 

 أبوظبي - اقتربت أبوظبي من تدشين 
المبنـــى الجديـــد في مطـــار الإمـــارة بعد 
تأخيـــر طويل، في خطوة ضمن سلســـلة 
مراحـــل تطوير البنيـــة التحتية وتعزيزا 
للإجـــراءات ضمـــن برنامـــج الجاهزيـــة 

لاستقبال المزيد من رحلات الطيران.
وأعلنـــت مجموعة مطـــارات أبوظبي 
الحكومية الخميس أن من المزمع افتتاح 
مبنى مســـافرين جديد في مطار أبوظبي 
الدولي في أوائل نوفمبر المقبل بعد ستة 

أعوام من التأجيل.
ويأتـــي افتتـــاح المبنـــى الجديد في 
وقت تطمح الســـعودية لمنافسة الإمارات 
على استقطاب المسافرين مع العمل على 
افتتاح مطار جديد في العاصمة الرياض، 

إلى جانب تأسيس شركة طيران دولية.
وسيســـتقبل المبنى مـــا يصل إلى 45 
مليون مسافر ســـنويا مع إمكانية تنفيذ 

إجراءات 11 ألف مســـافر في الساعة عند 
تشغيله بالكامل.

”مبنـــى  باســـم  المبنـــى  واشـــتهر 
خـــلال مرحلـــة البناء  المطـــار الجديـــد“ 
وصُورت فيه مشـــاهد رئيسية في أحدث 
فيلم من سلســـلة ”ميشـــن إمبوســـيبل“ 
(مهمـــة مســـتحيلة) للممثـــل الأميركـــي 

توم كروز.
أي  المســـافرين  مبنـــى  تزويـــد  وتم 
بأحـــدث الابتكارات التقنيـــة، حيث يضم 
مجموعـــة من حلـــول وأنظمـــة مقاييس 
البصمـــة الحيويـــة المترابطـــة، والتـــي 
تتيح للمســـافرين إمكانية الاستفادة من 
ســـرعة وسلاســـة تجربة الرحلة الرقمية 

والاستمتاع برحلتهم.
ويشـــمل ذلك إجراءات ما قبل السفر 
وبوابة المغادرة، والتي تمكّن المســـافرين 
من إتمام إجراءاتهم بشـــكل مســـتقل من 

خـــلال أكشـــاك الخدمـــة الذاتيـــة ونقاط 
التفتيش الأمني البسيطة وأنظمة مناولة 

الأمتعة الحديثة.
ووفـــق مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنبـــاء 
الإماراتيـــة الرســـمية، يمتـــد المبنى على 
مســـاحة 742 ألف متر مربـــع، وبذلك يعد 
أحد أكبر مباني المســـافرين على مستوى 

العالم.
وذكرت مطـــارات أبوظبـــي في بيان 
”يشـــكل افتتـــاح المبنـــى إنجـــازا مميزا 
منظومـــة  قـــدرات  تعزيـــز  فـــي  يســـهم 
ومكانتهـــا  الإمـــارة،  فـــي  الطيـــران 
المتناميـــة كوجهـــة مفضلة للمســـافرين، 
بالإضافـــة إلـــى توطيد مركزهـــا العالمي 

للتجارة والأعمال“.
وقال رئيـــس مجلـــس إدارة مطارات 
أبوظبي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون 
آل نهيان إن المبنى الجديد سيؤدي ”دورا 
محوريا في نمو الإمارة من خلال تشجيع 
السياحة والتجارة بوصفه معلما للتطور 

والرقي“.
والمبنـــى، الـــذي كان مـــن المزمع في 
الأصل اكتماله فـــي 2017، مصمم لتعزيز 
نمو شـــركة الاتحـــاد للطيـــران، ومقرها 
أبوظبـــي، في ظل تنافســـها مـــع طيران 

الإمارات والخطوط الجوية القطرية.
وقـــال برايـــان تومســـون، الرئيـــس 
التنفيذي لمطـــارات أبوظبي في 2019، إن 
”المبنـــى كان قـــد اكتمل بنســـبة 97.6 في 

المئة“.
ورغـــم أن تومســـون لـــم يؤكـــد بدقة 
في ذلـــك الوقـــت موعـــد افتتـــاح المبنى 
البالغة تكلفة تشـــييده حوالي 3 مليارات 
دولار، لكنه أكد بالقول إنه ”ســـيُفتح فور 

اكتماله“.
وقـــال مصـــدران لرويتـــرز فـــي عام 
2021 إن ”ذلـــك أعقبه عام شـــهد خلافات 
تتعلـــق بالتمويل بين مطـــارات أبوظبي 
ومتعاقديـــن حـــول من ينبغي أن يســـدد 

فاتورة أحد الاختبارات“.

وفـــي العام الماضـــي، أعلنت مطارات 
أبوظبي أنّ مجموع أعداد المســـافرين بلغ 
حوالي 15.9 مليون مســـافر عبر المطارات 
التي تشغلها، وهي مطار أبوظبي الدولي 
ومطـــار العـــين الدولـــي ومطـــار البطين 
للطيـــران الخـــاص ومطـــار جزيـــرة دلما 

ومطار صير بني ياس.

فـــي المقابـــل، اســـتقبل مطـــار دبـــي 
المجاورة وهو من بين الأكبر في العالم من 
ناحية أعداد المســـافرين، نحو 66 مليون 
مســـافر عـــام 2022، علما أنه قـــادر على 
استقبال نحو 120 مليون مسافر سنويا.

وفـــي فبراير الماضي، أشـــارت دائرة 
الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى خطط 
جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر 

العام 2023.
وقالت إيلينا ســـورليني، المدير العام 
والرئيـــس التنفيـــذي بالإنابـــة لمطارات 
أبوظبـــي، ”يؤكـــد مبنى المســـافرين أي 
رغبتنا في توفير تجربة غير مسبوقة في 

المطار للشركاء والمسافرين الدوليين“.
التزامنـــا  ”يجســـد  أنـــه  وأضافـــت 
بتحقيق أعلى مســـتويات التميز وتقديم 
الخدمات الاستثنائية التي تلبي مختلف 
نســـتفيد  حيـــث  المســـافرين،  أولويـــات 
مـــن أحدث الابتـــكارات التقنيـــة، لتقديم 
تجربة ســـفر عصرية، تتيح للمســـافرين 

الاستمتاع برحلات سلسة“.
وتابعـــت ”إضافـــة إلـــى ذلـــك تعزيز 
مســـتويات التواصل والتفاعل والأعمال 
هـــذه  وتلعـــب  والســـياحة.  والتجـــارة 
العناصـــر دورا محوريـــا فـــي دفع عجلة 

النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي“.

 بغداد - كشـــف العـــراق المنتج الثاني 
للنفط في منظمة الـــدول المصدرة للبترول 
(أوبـــك) أنه ينـــوي إنشـــاء ”مفاعل نووي 
محدود للأغراض السلمية“ لاستخدامه في 
إنتاج الكهرباء ليلحـــق بدول عربية بدأت 

بتشييد محطاتها فعليا.
ويعـــد العـــراق إحدى الـــدول العربية 
التي تواجه أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ 
عقـــود جـــراء الحصار الغربـــي والحروب 

المتتالية وأيضا بسبب فساد المسؤولين.
وأدت ســـنوات من الإهمال إلى جانب 
انخفاض أســـعار النفط الخـــام منذ 2014 
وحتـــى أواخر عام 2021 إلى حرمان الدولة 
من الأمـــوال اللازمـــة للحفاظ علـــى نظام 

الكهرباء وتوسيعه.
ووفق بيـــان صادر عن مجلس الوزراء 
مســـاء الأربعـــاء الماضي ”ناقـــش المجلس 
إنشـــاء المفاعل لتقليل اعتمـــاد البلاد على 
النفط والغاز لإنتـــاج الكهرباء، في الوقت 
الذي تســـعى فيـــه البـــلاد لزيـــادة إنتاج 
الوقود الأحفوري لتقليص اســـتيراده من 

الخارج“.

ولـــم يذكر البيان أي تفاصيل مادية أو 
كيفية اســـتدراج الشـــركة المنفذة أو موعد 
إنشـــاء هذا المشـــروع الطموح، الذي قد لا 
يجد طريقه إلى النور مثل مشاريع سابقة 

تم الإعلان عنها.
وتأتـــي هـــذه الخطوة عقـــب تحركات 
مشـــابهة من دول عربية لتشـــييد محطات 
تســـعى  إذ  ســـلمية،  لأغـــراض  نوويـــة 
الســـعودية إلـــى بنـــاء محطتهـــا النووية 
الأولـــى، فيما بدأت مصر بتشـــييد محطة 
نووية تتولى شـــركة روس أتوم الروسية 

عملية إنشائها.
وتعد الإمارات أول دولة عربية تشـــيد 
محطة براكة النووية تضم أربعة مفاعلات 
بقـــدرة إنتاج تبلغ نحو 5600 ميغاواط، أي 
ما يعادل ربـــع احتياجاتها مـــن الكهرباء 

النظيفـــة. وبدأت بالفعـــل بإنتاج الكهرباء 
منهـــا، لكن لم يتـــم تشـــغيلها بالكامل لأن 

المفاعل الرابع في طور التجارب.
وستســـاعد الطاقـــة النوويـــة، التـــي 
فـــي  الكربـــون،  أكســـيد  ثانـــي  تنتـــج  لا 
جهـــود دول المنطقـــة لخفـــض الانبعاثات 
بينمـــا تتطلـــع حكومـــات العالـــم إلى أن 
تصبـــح أكثر اخضـــرارا. وستســـمح لهم 
التكنولوجيا أيضـــا بتخصيص المزيد من 

الهيدروكربونات القيمة للتصدير.
وتحرق السعودية على سبيل المثال ما 
يصـــل إلى مليون برميل مـــن النفط الخام 
يوميـــا في محطات توليـــد الكهرباء خلال 
أشـــهر الصيف في الخليـــج عندما ترتفع 

درجات الحرارة عن 50 درجة مئوية.
وعلى مدار سنوات أثارت الانقطاعات 
الناتجـــة عن ســـوء إدارة الشـــبكة ونقص 
الصيانـــة احتجاجـــات هـــددت بإســـقاط 
الحكومات العراقيـــة المتعاقبة، وقد لجأت 
بغـــداد إلى إيـــران طيلة ســـنوات من أجل 
تزويدهـــا بشـــحنات من الوقود لتشـــغيل 

المحطات الكهربائية المتهالكة.
وينفق العراق المليارات من الدولارات 
لاســـتيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء، 
وتصل الكميات التي يستوردها من إيران 

فقط إلى أكثر من مليار قدم مكعبة.
وتظهر التقديرات أن بغداد تســـتورد 
الكهربـــاء والغـــاز من إيران بمـــا يتراوح 
بين ثلـــث و40 في المئة من احتياجاتها من 
الطاقة، وهو أمر بالـــغ الأهمية خاصة في 
أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة 
إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة 

ذروته.
وتضطـــر وزارة الكهربـــاء إلى العمل 
وفق نظام القطع المبرمج لســـاعات يوميا 
فيمـــا يلجـــأ الأهالي إلـــى شـــراء الطاقة 
الكهربائيـــة مـــن محطـــات خاصـــة لســـد 

النقص في التجهيزات.
ويحتاج العراق، الـــذي يعاني بالفعل 
مـــن نقـــص الطاقـــة والاســـتثمارات غير 
الكافيـــة في المحطات القديمـــة، إلى تلبية 
قفزة متوقعة بنسبة 50 في المئة في الطلب 

بحلول نهاية العقد الحالي.
علـــي  زيـــاد  الكهربـــاء  وزيـــر  وكان 
فاضـــل قـــد أعلن فـــي يونيـــو الماضي أن 

بلـــده ينتج حاليـــا 24 ألف ميغـــاواط من 
الكهربـــاء بزيـــادة قدرها 22 فـــي المئة عن 

العام الماضي.
ولفت إلى أن تأمين الطاقة الكهربائية 
فـــي محافظـــات البلاد على مدار الســـاعة 
يتطلب إنتاج 34 ألف ميغاواط يوميا، وفق 

وكالة أنباء العالم العربي.
وســـبق أن أعلـــن العـــراق أنـــه يعمل 
على خطة لإنتاج الكهربـــاء من المفاعلات، 
ففي صيف 2021 كشـــف الرئيس الســـابق 
للهيئـــة العراقية للســـيطرة على المصادر 
المشعة كمال حســـين لطيف أن النية تتجه 
لاستثمار قرابة 40 مليار دولار في مشاريع 

للطاقة النووية.
وقـــال لطيـــف فـــي مقابلة مـــع وكالة 
بلومبـــرغ فـــي ذلـــك الوقت إنـــه ”لمواجهة 
التحـــدي تخطـــط البـــلاد لبنـــاء ثمانيـــة 
مفاعلات ذرية قادرة على إنتاج حوالي 11 

غيغاواط“.

وأجرت بغداد محادثات مع المسؤولين 
الـــروس والكوريين الجنوبيين وشـــركات 
الطاقة النووية الحكومية بشأن العمل معا 
لبنـــاء محطات نووية خـــلال العقد المقبل. 
كما أن الهيئة تحدثت أيضا مع مســـؤولين 

فرنسيين وأميركيين بشأن الخطة.
كما اختارت الهيئة النووية 20 موقعا 
محتملا للمفاعـــلات وكان من المفترض أن 
يتم توقيع العقود الأولى في العام الماضي، 
لكـــن لطيـــف عاد ونفـــى ذلك فـــي نوفمبر 

الماضي.
ويشـــير محللون وأوســـاط اقتصادية 
إلى أنـــه حتى لو قام العـــراق ببناء العدد 
المخطط لـــه من محطات الطاقـــة النووية، 
فلن يكون ذلـــك كافيا لتغطية الاســـتهلاك 

المستقبلي.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء العراقية إلى 
رئيـــس الهيئة الجديد فاضل حاوي مزيان 
قوله فـــي مايو الماضي إن ”إنشـــاء مفاعل 

نـــووي للأغـــراض الســـلمية يحتـــاج إلى 
خبـــرات وتشـــريعات قانونيـــة، فضلا عن 

البنية التحتية اللازمة“.

وكشـــف تحقيق برلماني قبل ســـنوات 
أن الحكومـــات المتعاقبة بـــين 2005 و2019 
صرفـــت علـــى قطـــاع الكهربـــاء 80 مليار 
دولار، مـــن دون أن تلامس ولـــو من بعيد 
وتعرض  للبـــلاد.  الاســـتهلاكية  الحاجـــة 
قطاع الكهرباء الحكومي إلى أضرار بالغة 

خـــلال حرب إخـــراج العراق مـــن الكويت 
العـــام 1991، حيـــث دمر طيـــران الولايات 
المتحدة وحلفاؤها محطات التوليد الكبرى 
وشـــبكات النقل الرئيسية ومراكز التوزيع 
الفرعيـــة، مغرقـــا البلاد في ظـــلام تام دام 

شهورا.
وفي وقت سابق هذا العام، وقّع العراق 
اتفاقية مع شركة سيمنز الألمانية ستضيف 
بموجبها 6 آلاف ميغاواط للشبكة المحلية، 
وهـــي كمية يتوقع أن تســـد نحـــو 85 في 
المئة من الاستهلاك خلال السنوات الثلاث 

المقبلة.
كما استنجدت الحكومة بشركة جنرال 
إلكتريك الأميركية لمســـاعدتها في إصلاح 
قطـــاع الكهرباء، الذي يعانـــي من فوضى 
منـــذ عقود، في ظل فشـــل رهان الحكومات 
المتعاقبـــة على إيران لتأمـــين حاجة البلد 
من التيـــار، وأيضا توريد الغاز لتشـــغيل 

المحطات.

إيران في طريقها إلى 

استعادة مستوى إنتاج 

ما قبل عقوبات 2018

سارة فاخشوري

للمبنى دور محوري 

في النمو عبر تشجيع 

السياحة والتجارة

الشيخ محمد بن حمد

ارتفاع إنتاج أوبكأبوظبي تستعد لتدشين توسعة أكبر مطارات الإمارة

مع بلوغ إيران أعلى

مستوى منذ ٢٠١٨

العراق يتطلع إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية
تحقيق الحكومة طموحها بتشييد مفاعلات سلمية يتطلب سن تشريعات قانونية وبنية تحتية ونقل الخبرات

حتى حالة الطوارئ لم تعد تنفع!

ــــــع العراق إلى إضافة الطاقة النووية في مزيج الطاقة المتجددة، والتي  يتطل
تســــــير مشــــــاريعها ببطء، بهدف تغطية العجز الكبير فــــــي توفير إمدادات 
الكهرباء للسكان، وسط تشكيك المحللين في كونه قد يواجه عقبات، خاصة 

إقناع الشركات بضخ استثمارات لتشييد أي مفاعل.

الإنتاج يبلغ 24 ألف 

ميغاواط بزيادة 22 في 

المئة عن 2022

زياد علي فاضل

البلد يحتاج إلى تلبية 

قفزة متوقعة بنسبة 

تصل إلى 50 في المئة 

في الطلب بحلول نهاية 

العقد الحالي



 جوهانسبرغ - تحاول شركات أفريقية 
تقديم بديــــل لأنظمة الــــذكاء الاصطناعي 
التــــي تطورهــــا الشــــركات الغربية حيث 
تتزايد المخاوف من ”الاســــتعمار الرقمي“ 
مــــع جمــــع الشــــركات الكبــــرى لبيانــــات 

الأشخاص واستخدامها.
وتقـــود بيلونومـــي مويلـــوا مختبر 
أبحـــاث الـــذكاء الاصطناعـــي ليلابا أيه 
بلغتي سوتو  آي، ويعني اسمه ”موطن“ 
وتســـوانا في جنوب أفريقيـــا. ويعكس 
هـــذا هدفه المتمثل في بنـــاء خوارزميات 

صممها الأفارقة للأفارقة.
ويندرج ضمن مجموعة من الشركات 
الناشئة الأفريقية التي تهدف إلى تقديم 
بديل لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي التي 
تطورهـــا الشـــركات الغربية مثـــل أوبن 
أيـــه آي وغوغـــل حيث تتزايـــد مخاوف 
”الاســـتعمار الرقمي“ مع جمع الشركات 
الكبرى لبيانات الأشخاص واستخدامها.
وقالـــت مويلوا، مشـــيرة إلى حملات 
المعلومـــات المضللـــة المدعومـــة بالذكاء 
الاصطناعـــي، ”يمكـــن لهـــم أن يأخـــذوا 
بياناتنا بنفس الطريقة التي افتكوا بها 
مواردنا الماديـــة ويعالجونها قبل بيعها 
لنـــا… أو اســـتخدامها لتطويـــر تقنيات 

قادرة على استغلالنا بشكل أكبر“.
وفي المقابـــل، طورت ليلابـــا أيه آي 
أداة لمعالجة اللغات الأفريقية غير الممثلة 
كما يجب لمساعدة الشركات على ترجمة 
النصـــوص والصوت ونســـخه وتحليله 

لصالح المستهلكين المحليين.

وتُعتمد أرباح المشـــروع لبناء منصة 
بيانـــات مفتوحـــة لتوثيق عمليـــة إعادة 

القطع الأثرية الأفريقية.
وفـــي حـــين لا تقتصر المخـــاوف من 
اســـتعمار بيانـــات على أفريقيـــا، يقول 
خبـــراء التكنولوجيـــا إن لوائـــح الذكاء 
الاصطناعـــي الضعيفة المعمـــول بها في 

الأنحاء الأفريقية تزيد من المخاطر.
المناســـبة  اللوائـــح  غيـــاب  ومـــع 
لحمايـــة بيانـــات المســـتخدمين المحليين 
واحتياجاتهـــم، حـــذّر تقرير لليونســـكو 
صدر عـــام 2022 من أن تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي فـــي أفريقيا يمكن أن ”تفاقم 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  التفاوتـــات 
القائمـــة“ من خلال تعميـــق التمييز ضد 
الفئـــات الضعيفـــة مثل اللاجئـــين، على 

سبيل المثال.
أوموجيشـــا،  غودليفيـــر  وقالـــت 
الشـــريكة المؤسســـة لجامعة بوســـتيما 
متعددة  والأبحـــاث  الاصطناعي  للـــذكاء 
التخصصات فـــي أوغندا، إن ”التحديات 
الخاصـــة التي تواجـــه أفريقيـــا تتطلب 
تطويـــر حلـــول ذكاء اصطناعي مصممة 

لتلبية الاحتياجات المحلية“.
وتعتمد المؤسسة الذكاء الاصطناعي 
للتنبؤ بالأمراض في المحاصيل لمساعدة 
المزارعـــين أصحاب الحيـــازات الصغيرة 
وتســـاعدهم على مواجهة تأثيرات تغير 

المناخ المتزايدة.
وقالت أوموجيشـــا إن ”عدم تأسيس 
مبادرات محلية للذكاء الاصطناعي لتلبية 
الاحتياجات الأفريقية يشـــمل العديد من 
المخاطر بما في ذلك الاســـتغلال المحتمل 

للبيانات الأفريقية دون فوائد عادلة“.
وقالـــت بوبينا زولفا، مـــن مجموعة 
أبحاث بولليسي للبيانات الأوغندية، إن 
الذكاء الاصطناعي المصمم ”للمستخدمين 
واحتياجـــات  لغـــات  يهمـــل  العالميـــين“ 
الأفراد الذين لا يندرجون في فئة ”الذكور 

البيض“.
وأضافت فـــي مقابلة عبـــر الإنترنت 
”تبقى فكرة وجود مستخدم عالمي خرافة 

على أقل تقدير“.
وتركز أبحاث بولليســـي على كيفية 
جعـــل التكنولوجيـــا تعطـــي الأولويـــة 
لاحتياجات النساء الأفريقيات اللواتي لا 
يشكلن عادة جزءا من التطورات التقنية 
الســـائدة. كما تديـــر مجموعة من برامج 
المشـــاركة المجتمعية، بما فـــي ذلك ”داتا 
التي تجمع النســـاء معا للتعلم  ليديـــز“ 

عن صناعة البيانات بما في ذلك التحليل 
والتعلم الآلي والتصور.

وتنتشر مشــــاريع مماثلة عبر القارة. 
وشــــهدت أوغندا إطلاق ســــانبيرد أيه آي 
عــــام 2019 لمعالجة القضايــــا الاجتماعية 
فــــي الدولــــة الواقعــــة في شــــرق أفريقيا. 
لترجمات  الاصطناعي  الذكاء  ويســــتخدم 
التلــــوث  واكتشــــاف  الأصليــــة،  اللغــــات 
الســــمعي، وتخطيــــط الكهربــــاء، وتحليل 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبقى جميع مبادرات سانبيرد أيه آي 
مفتوحة المصدر، مما يعني أن الشركات أو 
الهيئات الحكومية تستطيع الاستفادة من 

الخوارزميات والنتائج المتوصل إليها.
وقال إرنســــت مويبــــازي، وهو المدير 
التنفيذي لشــــركة سانبيرد إيه آي، ”ندعو 
إلى توسيع نطاق الفائدة الاجتماعية بدلا 
من التركيــــز على الربح المادي المتأتي من 

التكنولوجيا“.
وهناك تحديــــات متعددة تواجه رواد 
الذكاء الاصطناعي المحليين رغم الارتفاع 
في مبادرات الذكاء الاصطناعي الأفريقية 
(وجــــد تقريــــر اليونســــكو 112 تطبيقــــا 
ومنظمة في تســــعة بلــــدان أفريقية) وهي 
تشمل الفجوة الرقمية الواسعة، وانقطاع 
الكهربــــاء والإنترنــــت، ومعــــدلات الفقــــر 
وهجــــرة الأدمغة العاليــــة، وفقا لمناصري 

الحقوق الرقمية.
وحــــدد تقريــــر غوغــــل الأخيــــر لنظم 
المطوريــــن البيئية في أفريقيــــا وجود ما 
يقــــدر بنحــــو 700 ألف مطور فــــي القارة. 
ويقارن هــــذا بمليون شــــخص في مدينة 
بنغالــــور الهنديــــة وحدها، وفقــــا لمنظمة 
لتطويــــر  الهادفــــة  التنمويــــة  ســــكاريلا 

البرمجيات الهندية.
لكــــن بيلونومي مويلوا تــــرى أن هذه 
القيود يمكــــن أن تؤدي أيضا إلى الابتكار 
بدافــــع الضرورة. وقالت ”نــــرى بأن القيد 

هو الدافع. تأتي معظم التكنولوجيا التي 
تتطور في القارة من قاعدة الحاجة، وليس 
من قاعــــدة الترفيه أو الأنا، يحاول الناس 

حل مشكلة، وهذه أسباب قوية جدا“.
لكنها حذرت من التسابق لحل مشاكل 
مثل الافتقار إلى ترجمات للغات الســــكان 
الأصليــــين والــــذي قــــد يتــــرك الجماعات 
المحليــــة محرومــــة مــــن حــــق التصويت، 
مشــــيرة إلى نقاش مماثل فــــي نيوزيلندا 
حول لغة المــــاوري. وقالت ”علينا التفكير 
في كيفية حماية المجتمعات التي نستمد 
منهــــا المعلومــــات. وعلينا تحديــــد كيفية 

تعويضها بإنصاف“.
فــــإذا كان هناك أســــباب تبــــرر للدول 
الأفريقيــــة مخاوفها، فــــإن هناك أضعاف 
عــــدد هذه الأســــباب يجــــب أن تدفع دول 
الشــــرق الأوســــط للخشــــية مــــن تســــلل 
الاســــتعمار إلى المنطقة عن طريق الذكاء 

الاصطناعي.
ورغم ذلك، تندفع دول الشرق الأوسط 
مأخــــوذة بالأهميــــة المتناميــــة لاقتصــــاد 
الــــذكاء الاصطناعي لفتح أســــواقها دون 
حــــذر أمام عمالقــــة التكنولوجيــــا، ودون 
اتخاذ خطــــوات فعليــــة لحمايــــة الثروة 

القادمة من المعلومات.
فمــــن يســــيطر على البيانــــات يتحكم 
بالعالم. وهذا الــــكلام وإن بدا مبالغا فيه 
إلا أنه حقيقة واقعة، ليست التكنولوجيا 
هي الغاية هنا، بل البيانات التي هي نفط 

الذكاء الاصطناعي.
ولا يكفــــي أن نبنــــي مــــدن ذكيــــة، ولا 
يكفي أن تحل في طرقاتنا خلال خمس أو 
عشــــر سنوات سيارات ذاتية القيادة مكان 
الســــيارات التقليديــــة. ما يجــــب التركيز 
عليه هو نفط المســــتقبل، البيانات، وكيف 
يمكــــن أن نمتلك أكبر قــــدر منها من جهة، 
وكيف نحمي بيانات مواطنينا في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا من جهة أخرى.

المدن الذكية وحدها لا تكفي، 

لا بد من امتلاك البيانات
انتهت حقبة الاستعمار التقليدي وبدأت حقبة الاستعمار الرقمي

البيانات نفط المستقبل

هل انتهى عصر الاســــــتعمار حقا؟ 
هذا ما تحاول الدول الغربية إقناعنا 
به، وقد يكــــــون صحيحا خلال فترة 
زمنية محــــــددة. فهل الأمر حقا على 
ما يبدو عليه؟ أم أن هناك استعمارا 

بمحتوى جديد يلوح في الأفق؟
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 بكيــن - أطلقـــت شـــركة الإنترنـــت 
الصينيـــة العملاقـــة ”بايـــدو“ الخميس 
الهادف  روبـــوت المحادثة ”إرني بـــوت“ 
إلى منافسة برنامج ”تشات جي بي تي“ 
الأميركي، لكـــنّ خصوصيتـــه تكمن في 
تجنب أيّ أســـئلة عن مواضيع حساسة 

كالحزب الشيوعي وأحداث تيانانمن.
في السوق  ويمثّل طرح ”إرني بوت“ 
خطـــوة كبيرة على طريق تحقيق الصين 
طموحهـــا إلـــى أن تصبح رائـــدة عالمياً 
فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعـــي بحلول 
ســـنة 2030، لكن في إطـــار رقابة صارمة 
تفرضها ســـلطات بكين علـــى المعلومات 

عبر الإنترنت.
واضطـــرت ”بايـــدو“ إلـــى أن تطلب 
ترخيصـــاً مـــن الســـلطات قبـــل طـــرح 

برنامجها في السوق.
كذلـــك، أعطـــت الســـلطات الضـــوء 
الأخضـــر لمجموعـــات صينيـــة أخـــرى 
تعمـــل على برامج للـــذكاء الاصطناعي، 
كشركة ”سنس تايم“ المدرجة في بورصة 
هونغ كونغ والتي فتحت باب التســـجيل 
لروبوتها ”سنس تشات“، في حين أعلنت 
تكنولوجـــي“  إنتليجنـــت  ”بايتشـــوان 
برنامجيهمـــا  أن  آي“  إيـــه  و“تشـــيبو 

أصبحا متوافرين على الإنترنت.
وجـــاء في بيـــان أصدرتـــه ”بايدو“، 
”يُســـعدنا أن نعلن أن ’إرني بوت‘ أصبح 
متاحاً بالكامل لعامة الناس، اعتباراً من 

31 أغسطس (يوم أمس)“.
وتشـــكل الســـوق الصينيـــة الهدف 
الرئيســـي فـــي المرحلـــة الراهنـــة لهذا 
البرنامـــج الـــذي يمكـــن تحميلـــه مـــن 
متاجر التطبيقات ومن الموقع الرســـمي 
هـــي  الأساســـية  ولغتـــه  للمجموعـــة، 
الماندرين لكنّه يفهم أيضاً الأسئلة باللغة 

الإنجليزية.
تطلـــق  بأنهـــا  ”بايـــدو“  وأفـــادت 
بالإضافة إلى ”إرني بوت“ سلســـلة ”من 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي الجديدة 
التـــي تتيح للمســـتخدمين تجربة كاملة 
للـــذكاء  الأربـــع  الأساســـية  للقـــدرات 
الاصطناعـــي التوليـــدي، وهـــي الفهـــم 

والإنتاج والتفكير والذاكرة“.
واختبرت وكالة فرانس برس المنصة 
الخميس، فأجابت بســـهولة عن أســـئلة 
بسيطة مثل ”ما هي عاصمة الصين؟“ أو 

”هل لديك أي هوايات؟“.

ولكـــن عندما ســـئلت عـــن مواضيع 
حساســـة أكثر كاســـتخدام العنف لقمع 
التظاهـــرات المؤيـــدة للديمقراطيـــة في 
ميـــدان تيانانمن فـــي بكين عـــام 1989، 
كان جوابهـــا ”لنغيّر الموضوع ونبدأ من 
جديد“، قبل أن تعيد توجيه المســـتخدم 

إلى الصفحة الرئيسية.
عن  وعندمـــا سُـــئل ”إرنـــي بـــوت“ 
الدالاي لاما الحالي الذي ينتقد الحكومة 
الصينية علنـــاً ويعيش في المنفى، أورد 
الروبـــوت معلومات عن الـــدالاي لاما… 

الذي عاش في القرن السابع عشر.
أما في إجابته عن ســـؤال في شـــأن 
ثروة الرئيس شـــي جينبينغ الذي يُعتبر 
أيضاً من المواضيع المحرّمة في الصين، 
فاكتفـــى البرنامج بعموميات عن رواتب 

المسؤولين الحكوميين.
أما سؤال ”هل تايوان دولة مستقلة؟“ 
فأنتـــجَ جوابـــاً غيـــر مفاجـــئ يتفق مع 

موقف بكين التـــي تعتبر الجزيرة ضمن 
أراضيهـــا، إذ نص على الآتـــي ”تايوان 
منطقـــة إداريـــة على مســـتوى المقاطعة 
تابعـــة لجمهوريـــة الصـــين الشـــعبية، 

وليست دولة“.
وما لبث ”إرني بوت“ أن أضاف فورا 

”فلنتحدث عن أمر آخر“.
وعن ســـؤال عام أكثر هو ”هل يمكن 
مناقشـــة أيّ موضوع بحُريّـــة؟“، أجاب 
البرنامـــج ”نعـــم، يمكننـــا التحدث عن 
أيّ شـــيء تريدونـــه. ومع ذلـــك، يرجى 
أخـــذ العلـــم بـــأن بعـــض المواضيع قد 
تكون حساســـة أو تنطوي على مســـائل 
قانونية، وهي تخضع تالياً لمسؤوليتكم 

الخاصة“.
وأطلقـــت شـــركة ”أوبـــن إيـــه آي“ 
الناشـــئة في كاليفورنيا ”تشات جي بي 
تي“ في نوفمبر 2022، وهو نظام محادثة 
قادر في بضـــع ثوانٍ على صوغ إجابات 
مفصلـــة أو كتابة المقـــالات عن مجموعة 

واسعة من المواضيع.
وحظيت قدرات ”تشات جي بي تي“ 
باهتمـــام كبير في الصين، لكنّ البرنامج 
محظـــور فيها ولا يمكن اســـتخدامه من 
دون برامـــج تتيـــح الالتفـــاف على المنع 
كتطبيـــق الشـــبكة الافتراضية الخاصة 

”في بي إن“ ورقم هاتفي أجنبي.

وتطمـــح الصين إلى أن تصبح رائدة 
على مستوى العالم بحلول عام 2030 في 
قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يتوقع أن 
يُحـــدث ثورة في مجـــالات عدة كصناعة 

السيارات والطب.
وكانـــت ”بايدو“ أول شـــركة صينية 
تعلـــن أنها تعمـــل على برنامـــج محلي 
كشـــفت  معـــادل لـ“تشـــات جي بي تي“ 
النقـــاب عنـــه في مـــارس الماضـــي. لكن 
النســـخة التجريبية منه لـــم تكن متاحة 

في البداية إلا على نطاق محدود.
وانعكس الإعلان عن إتاحة البرنامج 
في  للعامة ارتفاعاً لســـعر سهم ”بايدو“ 
بورصـــة هونـــغ كونغ الخميـــس، بلغت 

نسبته 3.2 في المئة.
كذلك أعلنت شركة الإنترنت وألعاب 
الفيديو ”تنســـنت“ وشركة التجارة عبر 
الإنترنـــت ”علي بابا“ أنهما تعملان على 

برامج مماثلة.
وفي ظـــل التهافت على هذه الأدوات 
الجديدة، أعلنت الســـلطات الصينية في 
أبريل الماضـــي أنها ســـتفرض ”فحصا 
أمنيا“ علـــى الأدوات المطورة في الصين 
وتســـتند إلـــى الـــذكاء الاصطناعي قبل 

إجازة طرحها في السوق.
التنظيمية  القواعـــد  هـــذه  وتنـــص 
الصينية على ضرورة أن يعكس المحتوى 
المولّـــد بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي 
و“ألا  الأساســـية“  الاشـــتراكية  ”القيـــم 
يحتوي علـــى (عناصر تتعلق) بتقويض 

سلطة الدولة“.

روبوت محادثة صيني 
يحترم مبادئ الاشتراكية

روبوتات الصين لا تتناول قضايا تهدد سلطة الدولة
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أغسطس تم طرح روبوت 

المحادثة إرني بوت في الأسواق 

الصينية من شركة بايدو

45
نقطة مئوية إضافية تحسن فيها 

أداء الطلاب غير المتفوقين عندما 

استخدموا الذكاء الاصطناعي

 مينيسوتا (الولايات المتحدة) - أظهرت 
دراســـة جديدة في جامعة مينيســـوتا أن 
طلابا غير متفوقين بكلية القانون سجلوا 
درجـــات أعلـــى فـــي اختباريـــن نهائيين 
الـــذكاء  اســـتخدام  لهـــم  أتيـــح  عندمـــا 
الاصطناعي، في حـــين كان أداء زملائهم 
المتفوقـــين أســـوأ عنـــد اســـتخدام تلـــك 

التكنولوجيا.
وقـــارن باحثون بين درجات 48 طالبا 
في اختبارين نهائيين لمادتين دراسيتين، 
إحداهمـــا مقدمة في القانـــون الأميركي 
والاســـتدلال القانونـــي، والأخـــرى حول 

قانون التأمين.
وأدى الطـــلاب الاختبارين أولا دون 
استخدام الذكاء الاصطناعي، ثم حصلوا 
على اختباريـــن آخرين وأتيح لهم فيهما 
اســـتخدام تشـــات جي.بي.تي – 4، وهو 
أحدث روبـــوت محادثة ابتكرته شـــركة 

أوبن إيه.آي.

ووجد الباحثون أن تشات جي.بي.تي 
– 4، الـــذي ينتج نصوصا تشـــبه ما يكتبه 

البشـــر بناء على طلب المســـتخدم، ساعد 
في تحســـين أداء الطـــلاب بصورة كبيرة 

في أسئلة الاختيار من متعدد.
وتحســـن أداء الطلاب بنحو 29 نقطة 
مئوية مقارنـــة بدرجاتهم في الاختبارين 
اللذيـــن لم يتســـن لهم فيهما الاســـتعانة 

بتشات جي.بي.تي – 4.
وتحســـن أداء الطلاب غير المتفوقين 
على وجه الخصوص إذ ارتفعت درجاتهم 
45 نقطة مئوية عندما اســـتخدموا الذكاء 

الاصطناعي.
لكن تشـــات جي.بي.تي – 4 فشـــل في 
مســـاعدة الطـــلاب على تحقيـــق درجات 
أعلى في الســـؤال المتعلـــق بكتابة المقال 
في الاختبارين ولم يطرأ أيّ تحســـن على 
درجات الطلاب المتفوقين عند اســـتخدام 
انخفضـــت  بـــل  الاصطناعـــي.  الـــذكاء 

درجاتهم فـــي الاختبارين بنحو 20 نقطة 
مئوية عندما اســـتخدموا تشات جي.بي.

تي – 4.

وجاء في الدراسة التي نشرها أستاذ 
القانـــون فـــي جامعة مينيســـوتا دانييل 
شـــوارتز وأســـتاذ القانـــون فـــي جامعة 
جنـــوب كاليفورنيا جوناثان تشـــوي في 
شـــهر أغسطس الماضي ”يشـــير هذا إلى 
أن الـــذكاء الاصطناعي قد يتـــرك تأثيرا 
معـــادلا على مهنة المحامـــاة، مما يخفف 

مـــن التفاوت بين المحامـــين النخبة وغير 
النخبة“.

وقال شـــوارتز لرويترز إن استخدام 
الذكاء الاصطناعي ربما تسبب في شعور 
الطلاب المتفوقين بالكســـل إلى حد ما في 
الاختباريـــن، أو أن التكنولوجيـــا ربمـــا 
تكون قد أثرت على اســـتغلالهم لمهاراتهم 

في التفكير المنطقي.
التكنولوجيـــا  ”تســـاعد  وأضـــاف 
الأشخاص ذوي المستوى المنخفض أكثر 
من الأشـــخاص ذوي المســـتوى المرتفع، 
ويرجـــع ذلك جزئيا إلـــى أن هناك الكثير 

الذي يمكن اكتسابه“.
وذكـــر أن الدراســـة تشـــير إلـــى أن 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 
مهنة المحاماة ســـيؤثر فـــي الغالب على 
الشبان  والمحامين  القانونيين  المساعدين 
إذ يمكن للـــذكاء الاصطناعي التعامل مع 

بعض المهام الموكلة إليهم.

الطلاب يمكنهم الاستفادة من روبوتات 

المحادثة.. ليس دائما

تحديات تتطلب 

حلول ذكاء اصطناعي 

خاصة

غودليفير أوموجيشا

سيفتكون بياناتنا 

مثلما افتكوا مواردنا 

المادية

بيلونومي مويلوا



 تنطلق في الثالث من ســـبتمبر الجاري 
احتفالات دولة الكويـــت باليوبيل الذهبي 
لإنشـــاء المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآدب، والذي كان قد تأســـس بمرســـوم 
أميري في عـــام 1973، ليكون بمثابة هيئة 
مســـتقلة تابعة للدولة، تعمـــل على تهيئة 
المناخ المناســـب للإبـــداع الثقافي والفني 
وتنمية النشـــاطات الثقافية على أوســـع 

نطاق.
عاما  خمســـين  بمـــرور  الاحتفـــالات 
على التأسيس، ســـوف تنطلق بالتزامن 
مع بداية النســـخة الخامســـة عشرة من 
مهرجان ”صيفي ثقافي“، وتســـتمر على 
مدار عـــام كامل، لتنتهـــي بنهاية الدورة 
المقبلة من مهرجان القرين الثقافي، وذلك 
بحسب تصريحات الأمين العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة 
الدكتـــور محمد الجســـار، ومـــن المنتظر 
أن تشـــهد النسخة الخامســـة عشرة من 
مهرجـــان ”صيفـــي ثقافي“، أكثـــر من 30 
أمســـية فنية وثقافيـــة وأدبية، بالإضافة 
إلـــى العروض الخاصـــة بالطفل، وورش 

مســـرحية عـــن الأداء التمثيلـــي لـــذوي 
الاحتياجات الخاصـــة، ومعارض أدبية، 

وغيرها من الفعاليات والأنشطة.

إستراتيجية المجلس

أجندة النســـخة الخامســـة عشـــرة
من مهرجان ”صيفي ثقافي“، 

تتضمن إلى جانب الورش 
الفنية، إقامة أكثر من 30 

أمسية فنية وثقافية وأدبية، 
بالإضافة إلى العروض 

الخاصة بالطفل، وورش 
مسرحية عن الأداء التمثيلي 
لذوي الاحتياجات الخاصة، 
ومعارض أدبية، وغيرها من 

الفعاليات والأنشطة.
ففي الرابع من 

سبتمبر، سيكون محبو 
الثقافة على موعد مع أمسية 

حوارية بعنوان ”الدليل 
الكويتي الثقافي“ للكاتب 

حمد الحمد، يديرها الكاتب 
فهد الهندال، تعقبها في 

اليوم التالي أمسية روائية 
عنوانها ”المفردات المحلية 

في الأعمال الروائية“ 
يقدمها الروائي زهران 

القاسمي ويديرها 
الروائي طالب الرفاعي، 
والأمسيتان على مسرح 
مكتبة الكويت الوطنية.

وتحيي فرقة الجهراء 
حفلاً جماهيرياً في ”مول 

360“ بتاريخ الثامن من 
سبتمبر، ويحتضن 
مسرح عبدالحسين 

عبدالرضا مجموعة من 
العروض والأمسيات 

التي تستهلها 
مسرحية ”المحترمين“ 
لعبدالعزيز صفر في 

الحادي عشر من 
سبتمبر، تتبعها أمسية موسيقية 

هندية في الثاني عشر منه.
 كمـــا يطـــل علـــى الجمهـــور عازف 
القانون آيتش دوغان وفرقته الموسيقية 
في الثالث عشـــر مـــن ســـبتمبر، وتقام 

أمســـية موســـيقية فرنســـية في اليوم 
التالي، ليكون ختامهـــا مع حفل الفرقة 
الأردنية ”صوت النشـــامى“ للفنان سعد 

أبوتايه، في السابع عشر من سبتمبر.
وكان المجلـــس الوطنـــي الكويتـــي 
للثقافة والفنون والآداب، قد اســـتعرض 
الأول  الآداء  تقريـــر  الماضـــي  الشـــهر 
في  المشـــاركين  وكـــرّم  لإســـتراتيجيته، 
بالتزامـــن  الشـــاملة  الوطنيـــة  خطتـــه 
مـــع مـــرور 50 عاما على إنشـــائه، وهي 
الإســـتراتيجية التي تتضمن خطة عمل 
المجلس خـــلال الفترة مـــن 2023 وحتى 

.2028
وبحسب تصريحات عائشة المحمود، 
الأمـــين العام المســـاعد لقطـــاع الثقافة 
بالمجلـــس الوطنـــي للثقافة 
والفنون والآداب، فقد 
استعرض المجلس 
تقرير الأداء عن الأشهر 
الستة الأولى من عام

 الإستراتيجية الأول.
وقد أكدت المحمود أن 
أهم ما يمكن استخلاصه 
من صدور تقرير 
الأداء الأول هو وجود 
قناعة لدى قادة المجلس 
بالمضي قدما نحو ركب 
الإستراتيجية لتحقيق 
الأهداف المنشودة، ومما 
يؤكد ذلك هو اتخاذ 
مسارات جديدة تعتمد 
على التوعية للطواقم 
القيادية والإشرافية وكذلك 
التنفيذية في المجلس من 
خلال الحوارات والأدبيات 
والممارسات اليومية، 
بالإضافة إلى إشراكهم في 
برامج تدريبية تخصصية 
من المتوقع أن تكون مفيدة 
ومساندة لتحسين بيئة 
العمل بشكل أفضل وفق 
المجالات والمهام التي 
يتولاها العاملون في المجلس

 الوطني.
ونوّهت بأن العمل جار على 
تطوير المنهجية وتحسين 
المحتوى في المستقبل، حيث 
من المتوقع أن يصدر التقرير 
الثاني في الأسبوع الأول من 
أكتوبر المقبل، وتمنت المحمود 
أن تكون تقارير المتابعة الدورية 
من بين الأسباب التي تُعزّز إنفاذ
 إســـتراتيجية المجلـــس علـــى صعيـــد 

القطاعات ومع الشركاء من خارجه.
ومنذ تأسيسه يأخذ المجلس الوطني 
للثقافـــة والفنون والآداب فـــي الكويت 

علـــى عاتقـــه عمليـــة التنميـــة الفكرية 
والثقافيـــة والفنية، ضمن رؤية واضحة 
تعمـــل علـــى رعايـــة الثقافـــة والفنـــون 
والنهـــوض بهما وإفســـاح المجال أمام 
الاتصـــال والتواصل مع الثقافة العربية 

والعالمية.
وتمثل الأمانة العامة للمجلس الأداة 
التنفيذية المسؤولة عن تطبيق سياسته 
الســـاحتين  على  ومشـــاريعه  وخططـــه 
العربيـــة والخارجيـــة، ويشـــرف الأمين 
العـــام للمجلس علـــى أجهـــزة المجلس 
ويضع أنظمتها ويدير شـــؤونها الفنية 

والإدارية والمالية.
ويـــرأس المجلـــس الوطنـــي للثقافة 
والفنـــون والآداب وزيـــر الإعلام ويضم 
فـــي عضويته ممثلين عن بعض الجهات 
الحكومية وشـــخصيات أدبيـــة وثقافية 

وفنية.
وقد حـــددت مواد المرســـوم الأميري 
بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بالكويـــت، مهـــام المجلس التي 
تضمنت: مســـح الواقع الثقافي، وجمع 
البيانات عن مجهودات الهيئات المختلفة 
في مـــا يتعلق بأوجه النشـــاط، وإجراء 
دراســـات دورية مستفيضة حول الجهد 
المبـــذول من أجل نمو الثقافة وازدهارها 

وتقدم الآداب.
وكذلـــك إصـــدار المؤلفـــات والمعاجم 
والفهارس وتجميع الوثائق والإســـهام 
في نشـــر الإنتاج الفكـــري الجيد المبتكر 

والمترجـــم، والاهتمام بالتبـــادل الثقافي 
والمشـــاركة فـــي المعـــارض والمؤتمرات 
والمهرجانات والندوات الثقافية والفنية، 
وإنشـــاء جوائـــز تمنـــح لأحســـن إنتاج 

محلي في الثقافة والفنون والآداب.

التراث والإصدارات

مـــن بـــين المهـــام العامـــة للمجلس 
أيضـــا، حفظ وتوثيق التراث الشـــعبي 
الاهتمام  وتشـــجيع  العربي،  والتـــراث 
بالقراءة والكتابة، ودعم ورعاية الإبداع 
الفكـــري والثقافي المحلـــي، علاوة على 
دعم ورعاية الإبداع الفني والموســـيقي 
المحلي، ونشـــر الثقافة العامة من خلال 

إصدارات المجلس المتنوعة.
وكذلك يســـعى المجلس إلـــى العناية 
بشـــؤون الثقافة والفنون والآداب، حيث 
يتحمـــل أعباء تنميـــة وتطويـــر الإنتاج 
الفكري وإغنائه وتوفير المناخ المناســـب 
للإنتاج الفني والأدبـــي، ويقوم باختيار 
الوسائل لنشـــر الثقافة والفنون الجميلة 
ونشـــرها وتذوقهـــا، ويعمـــل على تمتين 
الروابط مـــع الهيئات الثقافيـــة العربية 
والأجنبيـــة، ويضع خطة ثقافية تســـتند 
إلى الدراســـات الموضوعيـــة لاحتياجات 

البلاد.
دوريـــة  أنشـــطة  المجلـــس  وينظـــم 
متنوعـــة طـــوال العـــام مثـــل: معرض 
الكويـــت الدولـــي للكتـــاب، ومهرجـــان 

القريـــن الثقافـــي، والمهرجـــان الثقافي 
للأطفـــال والناشـــئة، ومهرجان الكويت 
الدولي،  الموسيقى  ومهرجان  المسرحي، 
ومهرجـــان أجيال المســـتقبل، ومهرجان 
الشـــامل  والمعـــرض  ثقافـــي،  صيفـــي 
إقامة  بجانـــب  التشـــكيليين،  للفنانـــين 
أســـابيع ثقافية كويتية خارج الكويت، 
واستقبال أسابيع ثقافية عربية وعالمية 

داخل الكويت.
بإصـــدار  كذلـــك  المجلـــس  ويقـــوم 
السلاســـل  مـــن  متميـــزة  مجموعـــة 
والدوريـــات الثقافيـــة العربيـــة، كمجلة 
ســـفيرة الثقافـــة العربيـــة،  ”العربـــي“ 
وإحدى أعرق المجلات بالعالم، وسلسلة 
وهـــي واحدة  كتـــاب ”عالـــم المعرفـــة“ 
من أهـــم السلاســـل الثقافيـــة العربية، 
وهـــي فصيلة  ومجلـــة ”عالـــم الفكـــر“ 
تخاطـــب الدوائر الثقافيـــة والأكاديمية 
وتهتـــم بنشـــر الدراســـات والبحـــوث 
المســـتوى،  رفيعة  والعلميـــة  الثقافيـــة 
التي تقدم  ومجلـــة ”الثقافـــة العالميـــة“ 
للقـــارئ العربي مختـــارات مترجمة من 
أحدث ما ينشـــر في الدوريات الأجنبية، 
وسلسلة ”إبداعات عالمية“ وسلسلة ”من 
المســـرح العالمي“ التي تهتم بالنصوص 
الإبداعيـــة المترجمـــة والمؤلفـــة، ومجلة 
”العربـــي الصغيـــر“ الموجهـــة للأطفال 
والناشـــئة العرب، إضافة إلى السلسلة 
التراثيـــة، وإصـــدارات فكريـــة وثقافية 

وفنية أخرى غير دورية.

  في موقع إنشائها منذ نحو 300 عام، 
لا تزال أول مطبعة بالحروف العربية في 

لبنان صامدة لتشكل عامل جذب للسياح 
من داخل البلاد وخارجها.

تقع مطبعة الشماس عبدالله الزاخر 
فـــي دير ”مـــا يوحنا الصابـــغ“ في بلدة 

الخنشـــارة شـــرقي لبنان، حيث لا تزال 
محفوظة بكامل أجزائها.

ويوضح الدليل الســـياحي المحلي 
عماد ســـماحة وهو من بلدة الخنشارة، 
أن المطبعة هـــي أول مطبعة عربية في 
لبنان والثانية في الشـــرق (بعد مطبعة 
حلب التي اندثرت) وثالث مطبعة عربية 

في العالم (بعد مطبعة روما).
وتأسســـت المطبعة عام 1731 وطُبع 
الكتـــاب الأول فيها عام 1734 واســـتمر 
عملها حتـــى عام 1899، أي لفترة امتدت 
على نحـــو 165 عامـــا متواصلة أنتجت 
خلالها ”كتبا فلسفية ولاهوتية وروحية 

وغيرها“، وفق سماحة.
كما يشـــير فـــي حديث معـــه إلى أن 
الشماس عبدالله الزاخر أصله من مدينة 
حلب السورية وهو من أسس المطبعة، 
وميزتها أنها أنشـــئت بموقعها الحالي 
مـــن جهة حفر الأحـــرف أو إعداد الحبر 
وصناعة آلاتها، لكن الجلد والورق كانا 

يُستقدمان من خارج المنطقة.
لم تكـــن الطباعة ســـهلة منذ قرون، 
بـــل كانت تحتـــاج إلى جهـــد ووقت، إذ 
كشف ســـماحة أن ”خط الحرف في هذه 

المطبعة سُمّي خط اللبّادي“.
وبحسب ســـماحة ”صُنع هذا الخط 
خصيصا للمطبعة نفسها، إذ بعد حفره 
على معدن الفولاذ بشـــكل نافـــر (بارز) 
ينقـــش علـــى معـــدن النحـــاس الأحمر 
ليشـــكل بـــدوره القلب الداخلـــي لقالب 

الحروف“.

ويضيـــف ”يوضـــع فـــي هـــذا قالب 
خلطة من معدَنـــي القصدير والرصاص 
مصهرويـــن ســـويّة، بالإضافة إلى حجر 
الكحـــل الـــذي يقـــوم عمله علـــى فصل 
المعـــدن عن القالـــب وبذلك يتـــم إنتاج 

الأحرف“.
ويلفـــت إلـــى أن الشـــماس عبدالله 
الزاخر ”اســـتحق لقب غتنبورغ الشرق 

على اختراعه هذا“.
ويردف سماحة أن ”الأحرف منحوتة 
بالعكس من أجل أن تكون ســـويّة خلال 
عمليـــة الطباعة“، لافتـــا إلى أن ”الحرف 
اللبـــادي مميـــز، فهـــو واضح وســـهل 
القراءة والصفحات ما زالت مقروءة إلى 

حد اليوم“.
”ميزان الزمان“ هو اسم الكتاب الأول 
الذي طبـــع في مطبعة الخنشـــارة وهو 
مؤلف من 362 صفحة، بحســـب سماحة. 
الذي يضيف ”مـــا زال الكتاب معروضا 
في متحف المطبعة ذاتها إلى غاية اليوم 
سليما ومقروءا، هو كتاب روحي ووصل 
عدد نسخات من طبعته الأولى إلى 800“.

ويشـــير ســـماحة إلـــى أن المطبعة 
”طبعت نســـخا من 33 كتابا أولها ’ميزان 

الزمان‘ وآخرها كتاب الزبور الإلهي (أي 
المزمور الإلهـــي) للنبي داوود طبع منه 

15 نسخة“.
ويلفـــت إلـــى أن الكتـــب المطبوعة 
”كانت تباع في ديـــر ما يوحنا في كلّ من 
مصر، وحلب ودمشـــق في سوريا، وعكّا 

في فلسطين“.

عمليـــة إنتـــاج الكتـــاب كانـــت تمر 
بمراحـــل مختلفـــة، بـــدءا مـــن اختيار 
الأحرف إلى صفّها ثـــم طبعها وحياكة 

الكتاب.
ويلفـــت ســـماحة إلـــى أن ”طاولـــة 
الأحـــرف طويلـــة وممتلئة بـــالآلاف من 
الأحـــرف، لأن الحرف العربـــي يختلف 
ونصفهـــا  الكلمـــة  أول  فـــي  بشـــكله 
وآخرهـــا، كمـــا قـــد يتضمـــن التنوين 

والشدة“.

ويضيـــف ”أما الكلمـــات المتكررة، 
كـــرؤوس المقاطع والمقالات وأســـماء 
الأشـــهر والأعـــداد فتـــم حفرهـــا كاملة 
لمـــرة واحدة بغـــرض تســـهيل عملية 

الطبع“.
ويـــردف ســـماحة أن هنـــاك ”فرنـــا 
يتـــم فيه صهـــر المعادن وطبـــخ الحبر 
المســـتخرج من أعشاب موجودة ضمن 
إطـــار الدير وهـــو على لونين الأســـود 
والأحمـــر، ويتميز بأصالة تركيبته غير 

المتحللة حتى يومنا هذا“.

ويتابـــع ”بعـــد جهوز الأحـــرف يتم 
تركيبهـــا ضمن الكلمات والأســـطر على 
صفحـــة خشـــبية، تُـــرص علـــى بعضها 
بمـــلازم حديدة فيتكون لدينا ما يســـمى 
الكليشه، لتصبح جاهزة للمرحلة التالية 

وهي الطباعة“.
ويقول ســـماحة ”تتم الطباعة ضمن 
مكبس خاص بعد وضـــع الحبر ومن ثم 
الورق على ما يســـمى الكليشـــه فتُكبس 
بشِـــدّة لفترة مـــن الزمن لينتقـــل الحبر 
على الورق، من ثم يُنشّـــف بإســـفنجات 

خاصة“.
وتابـــع ”بعدها تأتـــي مرحلة خياطة 

الكتب بالمعدات التقليدية والتجليد“.
صحيح أن المطبعـــة اليوم، لا تعمل 
لكن أهميتها التاريخية والثقافية كبيرة 

جدا، بحسب سماحة.
ويذكر أن ”أهمية المطبعة مقســـومة 
لقســـمين، ففي عهد عملها كانت تنشـــر 
الثقافة والإيمان في بلاد الشـــام وصولا 
إلـــى مصر وحتى كان هنـــاك اتجاه نحو 

الغرب“.
ســـماحة،  وفـــق  الثانـــي،  والقســـم 
”يكمن بأهميتهـــا اليوم، التـــي تختصر 
بالسياحية/ الثقافية بامتياز، إذ تُضيء 
علـــى حقبة من التاريـــخ المولِّد للنهضة 

العربية الحديثة“.
ولا تزال هذه التحفة الشرقية العربية 
مقصودة من قبل السواح من الخارج أو 
الداخل وطلاب المدارس والجامعات كما 

تكثر عليها الأبحاث والدراسات.
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عملية إنتاج الكتاب كانت 

تمر بمراحل مختلفة، بدءا 

من اختيار الأحرف إلى 

ها ثم طبعها وحياكة 
ّ
صف

الكتاب 

المجلس يعمل على رعاية 

الثقافة والفنون والنهوض 

بهما وإفساح المجال أمام 

الاتصال والتواصل بين 

الثقافة العربية والعالمية

�

تحفة شرقية نشرت الثقافة العربية

ستيفاني راضي

أبرز المشاريع الثقافية العربية

الكويت تحتفي بخمسينية المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب
مشروع ثقافي انطلق من الكويت ليعم تأثيره كامل العالم العربي

على امتداد عقود منذ انطلاقه قدم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
الكثير للثقافــــــة العربية، منها إصداراته التي تعم العالم العربي برمته، من 
ترجمــــــات وكتب أدبية وفكرية، والتي تعتبر من العلامات الفارقة في تاريخ 
الثقافة العربية استفاد منها جل القراء العرب. ويحتفي المجلس هذا العام 

بخمسينيته مذكرا بإسهاماته ومتطلعا إلى مشاريع جديدة.

أول مطبعة بالعربية في لبنان تحكي سيرة نهضة العرب الحديثة

حجاج سلامة
كاتب مصري



 كل لبنانيّ مُخضرم ولد في الســـتينات 
من القـــرن الماضـــي يعلم أن في شـــوارع 
بيروت وأزقتها تصول جرافة عملاقة ذات 
أصـــول غامضة ليســـت كأيّ جرافة عادية 
ذات خصائـــص عاديـــة يبتاعها أصحاب 
ورشـــات الإعمار والمشـــاريع الهندســـية. 
جرافـــة تعمل بعمق وعلى جميع الأصعدة 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  الثقافيـــة 
والاقتصاديـــة، ومنذ عقـــود عديدة، تحت 
جنـــح ظـــلام المعُاصـــرة المتغاضيـــة عن 
ذهـــب المدينة المنقـــوش في راحـــة يديها 

المفتوحتين على العالم.
ليلا، تهدر تحت شـــعار الحداثة الذي 
يســـري جنبا إلى جنب مـــع الحروب وفي 
ظل الأزمات المتواصلة التي تضرب المدينة 

وهويتها دون توقف.

وربمـــا كل لبنانـــي مُخضـــرم ولد في 
الستينات من القرن الماضي يوّد لو لم يكن 
واعيا بما يحدث أمام ناظريه كي يستطيع 
أن يعيش حرا من قيود الذاكرة الســـاطعة 
التي تتوق إلى ألق المدينة العريق الذاهب 

نحو الزوال.
نقـــول ربمـــا، فليـــس كل لبنانـــي من 
مواليد الســـتينات الذهبيـــة يعيش تحت 
وطـــأة النكـــران أو الرغبـــة فيـــه. لمدينـــة 
بيـــروت، مواليـــد لازالت إلـــى الآن تنصب 
عواميد ضوء الذاكرة لاسيما في كل لحظة 
يهـــدأ فيها هديـــر الجرافـــة العملاقة. من 
هـــؤلاء، وليس حصرا نذكـــر صالح بركات 
صاحب صالة فنية عريقـــة ولدت من رحم 
صالة أجيال التي لعبت دورا أساســـيا في 

الحركة الثقافية والفنية اللبنانية.
على هامـــش المعـــارض الفنيـــة التي 
أقامتها هذه الصالة، ثمة معارض تتخطى 
حدودهـــا الآنيّ لتلقي المراســـي بعيدا في 
الذاكـــرة اللبنانية حتـــى لا يتفتت الصخر 
الـــذي بنيت على أساســـه المدينة البحرية 

الجميلة بيروت.
من تلك المعارض ”ثلاثون سنة ونستمر 
بالتقـــدّم“. ذكر صالح بـــركات يومها حول 
نشـــوء فكرة المعرض ”كنّا بصدد أرشـــفة 
وإعادة فتـــح المخازن واســـتذكار حصيلة 
الأعمـــال المتوفّرة منذ ثلاثين ســـنة. وأتت 
هـــذه الفكرة: لـــمَ لا نقيـــم معرضـــا لكافّة 

مقتنياتنا؟“.
ويضيف ”يضمّ المعرض 160 عملا فنّيا 
بين لوحـــة ومنحوتة منتقاة من أرشـــيف 
الغاليري على مـــدى ثلاثة عقود تعود إلى 
85 فنّانـــاً لبنانياً وعربياً. الناظر مباشـــرة 
يبصر في العنوان تطلّعاً نحو الأمام، بقايا 
إيمـــان بهذه المدينـــة، نترقّـــب الإيجابيّات 
الباقية تحـــت كلّ هذا الخراب، وذلك بفعل 
إيماننا ببيـــروت مدينةً قادرة على العيش 

والحب والحياة“.
الأخـــرى  الضخمـــة  المعـــارض  ومـــن 
نذكر أيضا وباختصـــار معرض ”بيروت، 
مدينة من نســـيج رغبـــات العالم/يوميات 
ضم بشـــكل رئيس صورا  وضاح فـــارس“ 
فوتوغرافية التقطتها عدسة الفنان متعدد 
الأهواء وضاح فارس بالأســـود والأبيض 

عن كوكبة من الوجوه والمشاهد الوامضة 
من زمن بيروت الذهبي الذي اشتد بريقه ما 
بين ســـنة 1960 والسنة التي انفجرت فيها 
الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1975، لتُسقط 
علـــى المدينة مقصلتهـــا دون أن تنجح في 
إعدامها. ووضاح فارس كان صاحب صالة 
”كونتاك“ الرائدة والتي أخذت على عاتقها 
الترويج للفنانـــين اللبنانيين والعرب، في 
حين كانت العديد مـــن الصالات التجارية 

منهمكة بعرض الأعمال الفنية الغربية.
أما الحيـــز المكاني الـــذي عرضت فيه 
تلك الشـــواهد الحيّة عن مدينة لن تموت، 
فهو مُشـــبع بالدلالات أنقذه صالح بركات، 
الشـــخصية الفنية المتشـــرّبة بفكر وثقافة 
بيـــروت الذي يشـــهد تاريخ ميلاده ســـنة 
1967 علـــى أنه من جيل الحرب عن جدارة، 
حينما أخذ علـــى عاتقه تحويل المكان إلى 
صالة فنية شاســـعة عندما كان مهددا بأن 
يصبح مستودعا للبضائع، وهو الذي كان 
سابقا ”سينما كليمنصو“، المكان الأوّل في 
المنطقـــة العربية الذي عرضـــت فيه أفلام 
غير تجارية لكبار المخرجين الســـينمائيين 

من أمثال برغمان وفيلليني.
أكثــــر ما لفت في هــــذا المعرض يومها 
أن المرء لا يغادره إلا وروحه مثقلة بالأسى 

على مــــاض عرفه أو عايشــــه أو تذكر منه 
الشــــيء القليل، وســــمع وقرأ عنه مثل ما 
حدث مع صالح بــــركات، صاحب الصالة، 
وغيره مــــن جيل الحــــرب المتُصل اتصالا 
روحيــــا بنبض بيــــروت الســــتينات حتى 
يومياتها القلقة هــــذه. وأتت بضع كلمات 
من صالح بركات لتضعنا في صلب أهمية 
المعــــرض واختلافــــه عن أيّ حــــدث ثقافي 

تناول حتى الآن بيروت الستينات.
تســــاءل صاحب الصالة قائلا ”هل من 
الممكن إعادة ربط أوصال المدينة ببعضها 
البعــــض علــــى النحــــو الذي كانــــت عليه 
ســــابقا؟ نعم. ولكن كيف؟ لا زلت أبحث عن 
وســــيلة لتحفيز ذلك، ثمة فوران ثقافي في 
كل زاوية من بيــــروت، لا بل في كل منطقة 
مــــن لبنــــان، ليــــس كل مُبتــــذل يصرخ في 

وجهنا اليوم هو كل ما في بيروت الآن“.
أمــــا اليوم فصالح بــــركات يوغل أكثر 
في ماضي بيروت العريق العائم على زبد 
الذاكرة، ذاكــــرة لا هي أرادت أن تغور إلى 
عتمة الأعماق ولا اســــتطاعت حتى اليوم 
أن تعيد اســــتيلاد ذاتها في شــــكل أمواج 
تعيــــد تلاطمهــــا الصاخب علــــى صخور 
أجمــــل المدن قاطبــــة، بيــــروت. فهو ينظم 
معرضــــا ضخمــــا يصل إلى فتــــرة ما بعد 

الاســـتعمار الفرنسي التي شهدت نشوء 
مهندسين لبنانيين شيدوا عمارات راعت 

العراقة وتميزت بالحداثة في آن واحد.
يركز المعرض الذي يستمر حتى 23 
سبتمبر الجاري على المهندس اللبناني 

وعرّاب الفن فريد طراد الذي كان له 
تأثير هائل على بنيان بيروت في 

الفترة الممتدة من 1926 وصولا إلى 
سنة 1969. كما ساهم بشكل أساسي 

في بنيانها المديني العام. كما 
أنجز في هذه الفترة عمارات بديعة 
لازالت صامدة حتى الآن. وقد عيّنه 
الرئيس فؤاد شهاب رئيسا لمجلس 

تنفيذ المشاريع الكبرى منذ تأسيسه 
عام 1963. وكان فريد طراد نموذجيا 
في مشاريعه الهندسية، ومما صمّم 

نذكر فندق ”ريجنت“ أحد أكبر فنادق 
زمانه، وسينما ”أمبير“ وقصر 

العدل في بيروت وهنغارات المطار 
الضخمة ذات الأطواق الخرسانية.
إضافة إلى ذلك كان فريد طراد 
رساما وكان من أكثر داعمي الفن 

حماسة. وقد راكم خلال حياته 
المئات من الأعمال الفنية التي 

ولـــدت أو عُرضـــت فـــي بيـــروت 

قبـــل بدايـــة الانهيـــار العام فـــي آواخر 
الستينات.

تحضر في المعرض أعمال 
هي من بدايات الفنان إلي كنعان 
وبول غيراغوسيان وجورج 
سير ويوسف حويك وميشيل 
بصبوص وأرميني وغيرهم 
كثر. ومن الأعمال حضرت تلك 
التي تعود إلى فنانين مغمورين 
وآخرين مجهولين سعى صالح 
بركات وفريق عمله للإمساك 
بطرف الخيط الذي يوصل 

إليهم وإلى سيرتهم الفنية.
يحلو لصالح بركات خلال 
حديث مقتضب معه أن يطلق 
على معرضه هذا تعبير مركبة 

زمنية وقد صدق في توصيفه. 
إذ يحلّ صمت عذب في الصالة 
الواسعة ويعبق بعطر غرائبي 
لأنه مُحمّل بأنفاس المئات من 
الأعمال التي بقيت لأكثر من 
40 سنة مخبأة في مستودع 
معتم على غفلة من التحولات 
المأساوية التي عبرت بيروت 

ولا تزال.

الجمعة 142023/09/01

السنة 46 العدد 12879  تشكيل
فريد طراد عراب الفن والمؤثر في بنيان بيروت

مركبة زمنية تعيد النظر في التحولات الكبرى التي شهدها لبنان

 الرياض - كشــــفت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة بالرياض عن مجموعة من اللوحات 
النادرة التي تقتنيها المكتبة، والتي رسمها 
الفنان البريطاني ديفيد روبرتس في القرن 

التاسع عشر.
اللوحــــات الفنية التي يبلــــغ عددها 26 
لوحــــة، ضمنهــــا كتاب بعنــــوان ”صور من 
إســــبانيا“ من تأليف ديفيد روبرتس، وهو 
من بين عــــدد ضخم من المقتنيــــات النادرة 
التي تمتلكها المكتبة، والذي أعيدت طباعته 
في طبعة فاخرة بالألوان الطبيعية الكاملة.
وتتضمــــن لوحــــات متنوعــــة للرســــام 
البريطانــــي الشــــهير ديفيــــد روبرتس كان 
قد رســــمها خلال جولته في ربوع الأندلس 
1833، تصور عددا من المعالم  عامي 1832 – 

الشهيرة التي زارها في إسبانيا.

ويحتوي الكتاب على 26 لوحة مطبوعة 
بالحجــــر وملونــــة باليد، وقد أشــــرف على 
طباعتها وتلوينها ديفيد روبرتس بنفسه، 
وقد خصصــــت أغلب لوحات الكتاب للآثار 
والقصور العربية الإســــلامية في الأندلس، 
ففيــــه مناظــــر غاية فــــي الروعــــة والجمال 
لغرناطــــة وقصــــر الحمــــراء والتفاصيــــل 
الدقيقة للنقوش التــــي تميزت بها العمارة 

الإسلامية في الأندلس.
ووفقا للبيــــان، فإن مقاســــات الأوراق 
في الكتاب تبلغ (53 – 38 ســــم)، وهو مجلد 
بالجلــــد، والجــــزء الواقــــي لكعــــب الكتاب 
به حــــواف مرتفعــــة وعليه عنــــوان مذهب 
وزخــــارف مذهبة وغير مذهبــــة. والكلمات 
مطبوعــــة بالأســــود، مزخرفة عنــــد حواف 
الصــــورة مــــع الرســــوم، كما توجــــد على 

الغلافين رسوم هندسية، وكل زوايا الكتاب 
مصقولة وحوافه مذهبة.

وفي اللوحات الســــت والعشرين التي 
يضمها الكتاب، رسم المؤلف مناظر مختلفة 
في الأندلس، ومــــن هذه اللوحات: طاحونة 
هــــواء إشــــبيلية، ومدخــــل مدينــــة مدريد، 
وجسر طليطلة، مدريد، ورواق لمسجد قديم 
بقرطبة، وجبل طــــارق، ومصارعة الثيران 

في إشبيلية.
وكانت مكتبة الملــــك عبدالعزيز العامة 
قــــد قامت باقتنــــاء الكتاب فــــي العام 1997 
حيث حصلت عليه من مكتبة ملك البرتغال 

دون كارلوس الأول.
ويُعد ديفيد روبرتس الذي عاش ما بين 
1796 و1864 من أبرز الرسامين البريطانيين 
في القرن التاســــع عشــــر، وهو من القلائل 

الذين يعملون في هذا الفن في عصره، وقد 
جعل أســــلوبه في الرســــم بالألوان المائية، 
ومن اليسير التعرف على أسلوبه بالطباعة 
الحجرية التي كانت هي الطباعة الوحيدة 
السائدة في ذلك العصر لإنتاج صور دقيقة 
مطابقــــة للأصل، وقد كان روبرتس رســــام 
المشهد في المسرح الملكي في إدنبرة، وأنتج 
مجموعــــة مــــن اللوحات الزيتيــــة تضمنت 
مشــــاهد من إنجلترا وأســــكتلندا وفرنسا 

وبلجيكا.
وقد قــــام روبرتــــس بجولة فــــي مصر 
وسوريا ونشر كتابا ضخما من 6 مجلدات، 
ثلاثة منها لرسوم في مصر، وثلاثة لرسوم 

في سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.
ومــــن أبــــز لوحاتــــه: الــــدرج الكبيــــر، 
القيامــــة  كنيســــة  إشــــبيلية،  كاتدرائيــــة 
بالقــــدس، منظر فــــي القاهرة، مدن شــــمال 

أفريقيا، مسلة الإسكندرية.
ومن المعروف أن مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامــــة تضم بــــين مقتنياتها مــــن التراث 
الثقافي الســــعودي والعربي والإنســــاني، 
مجموعة كبيرة ومتميزة من الكتب النادرة 
ذات الطبعات الفريــــدة في قيمتها العلمية 
أو التاريخيــــة بلغت أكثر من 32625 عنوانا 
تتميز بقــــدم الطباعة أو تفــــرد للموضوع، 
للباحثــــين  متاحــــة  مجموعــــات  وهــــي 

وللمهتمين.
وتدخل الكتب النادرة ضمن اهتمامات 
المكتبة وسياستها في الحفاظ على التراث 
العربي المطبوع في شتى المجالات والعلوم 
والفــــروع المعرفية ومن بين هــــذه النوادر: 
اقتناء المكتبــــة لمجموعة من الكتب النادرة، 
ذات الطبعات الأوروبية القديمة، والنادرة 
تحتوي على 78 كتابا عن سيرة النبي محمد 
و113 كتابا لمعاني القــــرآن الكريم مترجمة 
إلــــى اللغات الأوروبيــــة القديمة، بالإضافة 
إلــــى 55 كتابا عن الدراســــات القرآنية و54 

كتابــــا تتعلق بالمصادر الإســــلامية، وتمثل 
بدايات الاهتمــــام الأوروبي بالقرآن الكريم 

ودراساته.

كما اقتنت المكتبة مجموعة من الطبعات 
العربيــــة التــــي طبعــــت في أوروبــــا عامي 
1592 و1593. وهــــي تدخــــل في إطار تعظيم 
اهتمام المكتبة بالتراث العربي والإسلامي 
الأصيــــل؛ إذ تضــــم كتبا نادرة جــــدًا، مثل: 
كتاب ”القانون“ لابن سيناء وكتاب ”أسرار 
البلاغــــة“ لعبدالقــــادر الجرجاني، تحقيق: 
هـ. رايتر، وتفســــير ”كتاب ريســــاغوجي“ 
لفرفوريوس، تأليف: أبوالفرج ابن الطيب، 
تحقيــــق كوامي جيكي، وكتاب ”علم الهيئة 
الإسلامي“، تأليف: جلال الدين السيوطي، 
تحقيق: أنطون م. هاينــــين، وكتاب ”تدبير 
الذي حققه بيير  الإكســــير الأعظم الجبار“ 
لــــوري، بالإضافــــة إلــــى 1560 كتابًــــا نادرًا 

باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
وتقتني المكتبــــة أيضا مجموعة الكتب 
النــــادرة ذات الطبعات العربية وتضم هذه 
المجموعــــة 9750 عنوانا نادرا؛ وهي عربية 
مفهرســــة ومصنفــــة ومدخلــــة فــــي قاعدة 

معلومات الكتب العربية.
الخاصة،  المكتبــــات  مجموعــــة  وهناك 
حيث تضــــم المكتبة مجموعة من محتويات 
المكتبــــات الخاصة التي اســــتطاعت بدعم 
مؤسســــها الملك عبدالله بن عبدالعزيز من 

شراء بعضها، وإضافتها إلى مجموعاتها، 
خصوصــــا تلك التــــي تضم أنــــدر الوثائق 
عــــن المملكة العربية الســــعودية والجزيرة 

العربية والدول العربية بشكل عام.
وهنــــاك كتــــب نــــادرة ذات موضوعات 
مهمة باللغــــة العربية، وتبلــــغ نحو 9750، 
وكتــــب نادرة جــــدا باللغة الفرنســــية جار 
حصرها وتصنيفها. وكتب في الدراســــات 
والفرنســــية،  بالعربيــــة  الجزائريــــة، 
والعاجــــم  القواميــــس  مــــن  ومجموعــــات 
والموســــوعات، ومجموعات مــــن الدوريات 
والصحــــف والمجــــلات الفرنســــية، يعــــود 
تاريــــخ بعضهــــا إلى القــــرن 19، والحروب 
العالميــــة والأحداث المهمــــة حتى عام 1986، 
ومجموعات من المصــــادر المتعددة. وتضم 
المكتبة كذلك، مجموعات متميزة من العلوم 
الشرعية والأدبية، وأدب الرحلات، ووصف 
وتقاليدهــــا  وعاداتهــــا  وتراثهــــا  البــــلاد 
وتكتســــب هــــذه المجموعــــات أهمية كبرى 
للباحثين للاطلاع عليها والاستفادة منها.

يُذكر أن مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 
هي مؤسســــة خيرية، أنشأها الملك عبدالله 
بــــن عبــــد العزيــــز آل ســــعود، عــــام 1985، 
وافتتحها في1987؛ لتوفير مصادر للمعرفة 
البشــــرية وتنظيمها وتيســــير استخدامها 

وجعلها في متناول الباحثين والدارسين.
وللمكتبة اهتمــــام مميز بتوثيق تاريخ 
المملكة العربيــــة الســــعودية وتاريخ الملك 
عبدالعزيــــز على وجــــه الخصوص، ورصد 
التــــراث العربــــي والإســــلامي والإســــهام 
وإحيائه وإخراجــــه بما يلائم روح العصر 
العربــــي،  الأدب  ودراســــات  ومتطلباتــــه 
والموروث الســــعودي، ودراسات للمكتبات 
والمعلومات، والخيل والفروسية، وذلك من 
خلال إنتاج الأفلام الوثائقية ونشر الكتب 
وإقامة النــــدوات وتنظيم البرامج الثقافية 

المختلفة.

لوحات نادرة للأندلس في مكتبة الملك عبدالعزيز

لوحات للبريطاني الشهير 

ديفيد روبرتس كان قد 

رسمها خلال جولته في ربوع 

الأندلس تصور المعالم 

الشهيرة التي زارها

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مناظر مختلفة من إسبانيا

ةلوحات توثق لتحولات مأساوية ا أ لات لت ثق ت ات ل

فريد طراد كان رساما وكان من 

أكثر داعمي الفن حماسة، وقد 

راكم خلال حياته المئات من 

الأعمال الفنية

يقدم غاليري صالح بركات معرضا مختلفا يغوص في عمق ذاكرة بيروت، 
يحتفي بمســــــيرة فريد طراد التشــــــكيلي والمهندس المعماري الذي شغف 
بالفن وكانت له لمسة واضحة في معمار بيروت، لكنه رغم انشغاله بتشييد 
أشــــــهر المباني ترك موهبته التشــــــكيلية في الأقبية المهجــــــورة، لترى النور 
اليوم بعد نحو أربعة عقود من الغياب وتكون شــــــاهدة على أكبر التحولات 

السياسية التي شهدها البلد.

الحداثة في آن واحد.
الذي يستمر حتى 23

على المهندس اللبناني 
طراد الذي كان له 

نيان بيروت في 
1926 وصولا إلى 

اهم بشكل أساسي 
ي العام. كما 

ترة عمارات بديعة 
تى الآن. وقد عيّنه 
ب رئيسا لمجلس 

كبرى منذ تأسيسه 
ريد طراد نموذجيا 
دسية، ومما صمّم 
فنادق ت“ أحد أكبر

مبير“ وقصر
وهنغارات المطار 
طواق الخرسانية.
ك كان فريد طراد 
كثر داعمي الفن 

 خلال حياته 
الفنية التي 

ت فـــي بيـــروت 
ي

تحضر في المعرض
هي من بدايات الفنان إلي
وبول غيراغوسيان و
سير ويوسف حويك و
بصبوص وأرميني و
كثر. ومن الأعمال حضر
التي تعود إلى فنانين مغ
وآخرين مجهولين سعى
بركات وفريق عمله للإ
بطرف الخيط الذي
إليهم وإلى سيرتهم الفني
يحلو لصالح بركات
حديث مقتضب معه أن
معرضه هذا تعبير على
زمنية وقد صدق في توص
إذ يحلّ صمت عذب في 
ي

الواسعة ويعبق بعطر غ
لأنه مُحمّل بأنفاس المئ
الأعمال التي بقيت لأك
40 سنة مخبأة في مس
معتم على غفلة من الت
المأساوية التي عبرت

ولا تزال.



 ما محل قطــــاع الســــينما والتلفزيون 
المغربي من تأليف الموســــيقى التصويرية 
والتلفزيونيــــة،  الســــينمائية،  للأفــــلام 
والمسلســــلات، والمســــرحيات؟ هــــل هناك 
تأليــــف؟ أم هناك نســــخ ولصــــق؟ إذا كان 
هناك انسجام فأين يتجلى هذا الانسجام؟ 
وإذا كان هناك ابتكار وخلق فأين يتجلى 
هذا الابتكار والخلق؟ وإلى أي حد يمكننا 
الحديــــث عن هــــذا النوع مــــن الفن داخل 

الساحة السينمائية المغربية؟
هائلة  آثــــار  التصويرية  للموســــيقى 
أو  الســــينمائي  المشــــهد  علــــى  ســــواء 
التلفزيونــــي أو المســــرحي، فهــــي تغيــــر 
رؤية الجمهور وتلقيــــه للفيلم، وتغير من 
أحاسيســــه نحو اللقطات التي يشاهدها، 
وتعمــــق رؤيتــــه لذاته داخل المشــــهد. إن 
للموسيقى التصويرية خلفية موضوعية 
أساســــية، وبعدا جماليا يدخل في صميم 
ماهيتهــــا الفنيــــة، فالمبــــدع الــــذي يضع 
موسيقى منسجمة ترافق المشهد في الدقة 
والتعبيــــر، تجعــــل المتلقي يأخــــذ من كل 
منهمــــا حقيقته ومعنــــاه، بل إن الجمهور 
فــــي اللحظة التــــي يتلقى مشــــهدا ترافقه 
موســــيقى تصويرية مناســــبة ومنسجمة 
كملحمة تايتانيك، يغدو نوعا من انسجام 

عام وامتزاج كلي.
إن الموســــيقى التصويريــــة للأفــــلام 
تضيف للمشهد السينمائي بعدا وجدانيا 
تمتــــزج فيــــه حاســــة الســــمع بالبصــــر، 
وبالتالي تتدفق المشــــاعر، فخلفية المشهد 
الموسيقية هي التي تصف المشاعر، وهذا 
يطلعنــــا علــــى ديناميكيتنا النفســــية عن 
طريــــق ديناميكيــــة التلقــــي، ويعتقنا من 
مركزية الذات ويؤهلنا للقدرة على اتخاذ 
الإطــــار المرجعــــي للمشــــهد الســــينمائي 
بسهولة ويسر، ومشاركتنا في فهم مشاعر 
ووجدان الشــــخصيات المؤطرة للمشــــهد 
مشاركة حقيقية بين ما هو سمعي وما هو 
بصري، إذن فالموســــيقى هي أقدر صنوف 
النشاط البشري تعبيرا عن التواصل بين 
الأفراد وبين الأجيال وبين الأمم، فماذا لو 

رافقت هذه الموسيقى مشهدا سينمائيا أو 
تلفزيونيا أو مسرحيا دراميا؟

إن الموســــيقى لها وظيفتها الجمالية، 
التي أشار إليها الفيلسوف إيمانويل كانط 
بالإدراك الحسي الذي يتأرجح بين الذوق 
والفن، نظــــرا للأبعاد الرياضية والكونية 
وحســــب  والتناغمي.  الإيقاعي  للتنظيــــم 
جماليــــات الموســــيقى فقد كان الفلاســــفة 
يميلون إلــــى التركيز علــــى القضايا إلى 
جانب الجمال والتمتع وقدرة الموســــيقى 
علــــى التعبير عن المشــــاعر تجــــاه قضية 
محورية. وفي الســــينما تكون الموسيقى 
التصويريــــة أو المرافقة للمشــــهد الأقرب 
إلى هذا التصور الفلسفي، باعتبار أن كل 
صــــورة تحمل في طياتها قضايا محورية 
الســــينمائية  الإنســــان  وملحمة  فدرامــــا 
تتمركــــز حــــول الصــــورة والخلفيــــة. إن 
أفضل  موسيقى مسلســــل ”وجع التراب“ 
دليل على ذلك، اسأل الجمهور وسيجيبك.

ويشــــير مقال نشرته صحيفة ”بي بي 
سي نيوز“ تحت عنوان ”أين هي مواضع 
الفيلــــم الجديد“، إلى أنه إذا كان المشــــهد 
ســــعيداً تجــــد أن الموســــيقى التصويرية 
تتســــم بالبهجة لتكون المعادل المســــموع 
للمشهد ولإيصاله للمشاهد بشكل أفضل، 
والعكس صحيح بالنســــبة إلى المشــــاهد 
الحزينة. وينطبق نفس المبدأ على المشاهد 
الحماسية ولعل أبرز موسيقى تصويرية 
جسدت الحماس هي موسيقى تصويرية 
فيلم ”روكي“ بأجزائه الســــبعة من بطولة 
سيلفستر ستالون، كما أن موسيقى أفلام 
الغرب الأميركي والكاوبوي كانت من أهم 
أسباب نجاح هذه الأفلام بل وكانت سببا 
في شــــهرة بعض المنتجات التي اقتبست 
تلــــك الموســــيقى للإعلان مثــــل مارلبورو 

والتي اقتبست موســــيقى فيلم ”العظماء 
في إعلاناتها مما أدى لإضفاء  الســــبعة“ 
صبغــــة الفيلــــم علــــى ســــجائر مارلبورو 

وكأنها شريك في الحدث.
كمــــا أن موســــيقى فيلــــم ”تايتانيك“ 
كانــــت مــــن أهــــم أســــباب نجــــاح الفيلم 
كذلك. كما جســــدت موســــيقى فيلم ”رجل 
وامرأة“ العواطف والحب وأصبحت رمزاً 
للرومانسية لفترة طويلة في جميع أنحاء 

العالم.
لكن ما محل قطاع السينما والتلفزيون 
المغربي من تأليف الموســــيقى التصويرية 
والتلفزيونيــــة  الســــينمائية  للأفــــلام 

والمسلسلات والمسرحيات؟
دورًا  التصويريــــة  الموســــيقى  تحمل 
بارزًا فــــي الأفلام الحديثة، حيث يمكن أن 
تسهم بشــــكل كبير في خلق الجو الملائم 
للمشــــاهد وتعزيــــز العواطف والمشــــاعر. 
ويقع علــــى عاتق الملحنين والموســــيقيين 
تأليف موســــيقى مبتكــــرة وفريدة تتناغم 
مــــع مضمــــون العمل وتعبر عــــن اتجاهه 
الفنــــي. ويتطلــــب هــــذا الأمر مســــتويات 
لخلــــق  والإبــــداع  الابتــــكار  مــــن  عاليــــة 
أصوات ومقاطع موسيقية تعكس سمات 
الشــــخصيات والأجــــواء المعروضــــة في 

الفيلم أو المسلسل.
تكمــــن أهمية الموســــيقى التصويرية 
فــــي الســــينما المغربية فــــي قدرتها على 
خلق التوازن بين الصورة والسرد، لكنها 
يجــــب أن تكــــون متناغمــــة مــــع الأحداث 
الشاشــــة.  علــــى  المعروضــــة  والمشــــاهد 
فعندمــــا يتم التناغم الجيــــد بين الصوت 
والصــــورة، يتم تحقيــــق تأثير أقوى على 
تجربــــة المشــــاهدين. كل ذلــــك قــــد يكون 
محدودا بسبب ما قد تواجهه الصناعات 
الســــينمائية والتلفزيونيــــة فــــي بعــــض 
الأحيــــان من تحديات مثــــل القيود المالية 
والوقت والمــــوارد المحــــدودة. وقد يؤدي 
ذلــــك إلى اللجوء إلى حلول مبســــطة مثل 
استخدام الموســــيقى وإعادة استخدامها 
مرات ومرات، وهو ما يمكن أن يؤثر على 

مستوى الابتكار والإبداع.
وأحيانا تحتاج الأعمال الســــينمائية 
المغربية إلى اســــتخدام موسيقى مأخوذة 
من أعمال سابقة بسبب قيود الميزانية أو 
الوقت. في هذه الحــــالات، يكمن التحدي 
في العثــــور على تــــوازن بين اســــتخدام 
الموســــيقى المأخوذة والتوافق مع العمل 
الفني الجديد ومع تقدم صناعة الســــينما 
في المغرب، وقد يزداد الاهتمام بالموسيقى 

التصويرية والاستثمار فيها.
ومع تنامي قاعدة المخرجين والملحنين 
والفنيين، يمكــــن أن يتاح المجــــال لإبداع 
الموســــيقى الأصليــــة والمبتكــــرة ويمكــــن 
للموســــيقى التصويرية أن تكون وسيلة 
للملحنين والموســــيقيين المغاربة للتعبير 
عــــن هويتهــــم الثقافية والفنيــــة الفريدة. 
ويمكنهم خلق أصوات تجمع بين التراث 
الحديثة  والعناصــــر  المغربي  الموســــيقي 

لتكوين تجربة سينمائية فريدة.
التحديــــات  مــــن  العديــــد  هنــــاك  إن 
التصويرية  الموســــيقى  لازدهار  والفرص 
في الســــينما المغربية، ويمكــــن أن يكون 
الإبداع والتأليف الأصلي مفتاحًا لتحسين 
جودة الأعمال السينمائية وزيادة تأثيرها 

على الجمهور.

الموسيقى تعزز اللعب على وتر مشاعر المشاهدين

الموسيقى التصويرية 

عنصر لا غنى عنه في السينما
أي حضور للموسيقى التصويرية في السينما المغربية

تلعــــــب الموســــــيقى التصويرية في الســــــينما دورا كبيرا فــــــي الفيلم ومدى 
حضوره في عقل المشــــــاهد، وتأثيره في أحاسيسه، إلا أن السينما المغربية 
لا تبدو مهتمة بكثرة بعنصر الموسيقى في الأفلام حيث عادة ما يغلب عليها 

الاقتباس، ما يجعل تطورها رهين التجديد والابتكار.

 الجونة (مصر) - اختارت إدارة مهرجان 
الجونة في دورته السادسة، التي ستقام 
فـــي الفترة من 13 إلـــى 20 أكتوبر القادم، 
حيث  الســـودانية  بالســـينما  الاحتفـــاء 
سيسلط الضوء على أفلام ”جماعة الفيلم 
القصيرة ومتوسطة الطول  الســـوداني“ 
المرممـــة حديثـــا، والتـــي أعـــاد إحياءها 
معهد «أرسينال» للسينما وفنون الفيديو 

في برلين.
وجـــاء في بيـــان أن مجموعة الأفلام 
المرممّـــة التي ســـتعرض فـــي المهرجان 
تجسد الروح المنيعة للسينما السودانية 
والتزامهـــا الدائـــم بفنّ إنتـــاج الأفلام. 
وحالما تزين هذه الأفلام قســـم العروض 
الخاصـــة فـــي الـــدورة السادســـة مـــن 
مهرجان الجونة الســـينمائي، فسينتقل 
الجمهـــور زمنياً إلى عصـــر قديم حيث 
الســـرد  وعبقرية  الســـينمائي  الإبـــداع 

القصصي.
وتحـــدث مديـــر المهرجـــان انتشـــال 
التميمـــي عـــن التعـــاون بـــين مهرجان 
الجونـــة والســـينما الســـودانية قائـــلا 
«لطالمـــا دعّم المهرجان التواصل الحيوي 
مع السينما الســـودانية، ورحلتنا معها 
انطلقت في العام 2018 بفيلم ’أوفســـايد 
الخرطـــوم‘ لمروة زين. وفي العام التالي، 
احتفـــى المهرجـــان بفيلم ’ســـتموت في 
العشـــرين‘ لأمجد أبوالعـــلاء الذي حقّق 
النجـــاح من خلال حصولـــه على جائزة 
نجمـــة الجونـــة الذهبيـــة في مســـابقة 

الأفلام الروائية الطويلة“.
وكان المهرجان قـــد احتفى في العام 
ذاتـــه بفيلـــم ”الحديـــث عن الأشـــجار“، 
لصهيب قســـم البـــاري، إذ فـــاز بجائزة 
”نجمـــة الجونـــة الذهبية“ لأفضـــل فيلم 

في مســـابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، 
وحصولـــه على جائـــزة فارايتـــي التي 
يحتضنها المهرجان كل عام، اســـتكمالاً 
للفوز الكاســـح الـــذي حققته الســـينما 

السودانية في الجونة.
وأكدت المنتجة ماريان خوري المدير 
الفنـــي للـــدورة المقبلة، فـــي تصريحات 
صحفيـــة، أن ”الـــدورة السادســـة مـــن 
المهرجان تســـلط الضـــوء على مخرجين 
حالمـــين أنجـــزوا هـــذه الأعمـــال وهـــم: 
ســـليمان النور والطيب مهدي وإبراهيم 

شداد“.

وقالـــت ”بالصدفـــة المحضـــة، وجد 
منتجو هذه الأفلام أنفســـهم في القاهرة 
خـــلال التحضير للبرنامـــج، وذلك هرباً 
من موجـــة العنـــف والاضطرابـــات في 
الخرطوم، ما أكّد لنا ضرورة توفير منبر 

للمخرجين السودانيين“.
الفيلـــم،  يعـــرض  أن  المقـــرر  ومـــن 
”أفريقيـــا: غابـــة، طبـــل وثـــورة“ الذي 
العـــام  فـــي  النـــور  ســـليمان  أخرجـــه 
1979 ومدتـــه 12 دقيقـــة. ويحكـــي رحلة 
استكشـــافية إلى ما تمثّلـــه أفريقيا في 
الاتحاد الســـوفياتي. إضافـــة إلى فيلم 
”الضريح“ من إخـــراج الطيب مهدي في 

العـــام 1977 مدته 16 دقيقـــة، عن حكاية 
رجل يمتلك قدرات شفائية.

للمخرج  كذلك يعرض فيلم ”الحبل“ 
إبراهيـــم شـــداد الـــذي أنتج فـــي العام 
1985، مدتـــه 31 دقيقة، وفيه يستكشـــف 
رجلان ضريران ودابّة الصحراء. وفيلم 
”المحطّـــة“ من إخراج الطيـــب مهدي في 
العام 1989، مدته 15 دقيقة وفيه تصوير 
لمجموعـــة لقاءات عند مفتـــرق طرق في 

السودان.
الذي  أما فيلم ”أربع مرات للأطفال“ 
أخرجـــه أيضا الطيب مهـــدي في العام 
1979 ومدته 20 دقيقة، فيقدم نظرة معمّقة 

على حيوات الأطفال ذوي الإعاقة.
صيـــد“  ”حفلـــة  أيضـــا  ويعـــرض 
للمخرج إبراهيم شـــداد في العام 1964، 
مدتـــه 40 دقيقة، وفيـــه تعقيب مؤثّر عن 

العنصرية.
وإبراهيـــم شـــداد يعرض لـــه أيضا 
فيلم ”جمل“، إخراج العام 1981، مدته 13 
دقيقة، وهو تصويـــر مؤثّر لحياة جمل 

وللمعاناة الإنسانية.
أما المخرج ســـليمان النور فيعرض 
له فيلم ”ولكن الأرض تدور“، الذي أنتج 
فـــي العام 1978، مدتـــه 18 دقيقة، ويقدم 

فصلا من الحياة في مدرسة يمنية.
يذكـــر أن جماعة الفيلم الســـوداني 
تأسست في أبريل من عام 1989، وكلّفت 
نفسها مواجهة الظلام بضوء السينما. 
وتضـــم الجماعـــة مخرجـــين أصيبـــوا 
بخيبـــة أمل جراء القيود المفروضة على 
عملية إنتاج الأفلام التي ترعاها الدولة. 
وهدفت هذه المجموعة إلى تشكيل مسار 
جديـــد للتعبير الإبداعي والاستكشـــاف 

السينمائي والتعليم.

سينما
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 الجزائــر - أعلن منظمو مهرجان عنابة 
للفيلم المتوسطي في بيان لهم أن اللجنة 
الفنية تشـــرف علـــى اختيـــار حوالي 60 
فيلمـــا للمشـــاركة فـــي مختلف أقســـام 
المســـابقات الرســـمية للطبعـــة الرابعـــة 
للمهرجـــان المزمع تنظيمها مـــن 3 إلى 9 
نوفمبر المقبل بالمسرح الجهوي عزالدين 
مجوبي فـــي عنابة وذلـــك للتنافس على 

الجائزة الكبرى ”الغزالة الذهبية“.
وفـــي هذا الإطـــار أوضـــح البيان أن 
”اللجنـــة الفنيـــة تشـــرف علـــى اختيـــار 
حوالـــي 60 فيلمـــا تم إصدارها بين 2022 
– 2023، ستشـــارك فـــي مختلـــف أقســـام 

المســـابقات الرســـمية للمهرجـــان ”فيلم 
روائي طويـــل وفيلم قصيـــر ووثائقي“، 
تتنافـــس على جائزة الغزالـــة الذهبية و 

هو الاسم الجديد للجائزة الكبرى.
وأشـــار ذات البيـــان أنـــه ”منذ فتح 
أبواب التســـجيل يوم 15 يونيو الماضي 
وصل عدد الأفلام التي سجلت في الموقع 

أكثر من 2000 فيلم“.
كما أفـــاد ذات المصـــدر أن المهرجان 
ســـيخصص دورة تدريبيـــة كبيـــرة مـــن 
خـــلال مختلـــف المحاضرات حـــول المهن 
الســـينمائية لصالح الهـــواة والمحترفين 
فـــي الفـــن الســـينمائي وذلك بالشـــراكة 
مع المعهـــد العالـــي لمهن فنـــون العرض 
والســـمعي البصـــري ببـــرج الكيفـــان و 

الجمعيات الثقافية“.
كمـــا أكـــد ذات المصـــدر أن الفريـــق 
الجديـــد للمهرجـــان ”يطمح إلـــى إعطاء 

مظهر ورؤية جديديـــن يمكنهما مواجهة 
تحديات السينما على نطاق عالمي لاسيما 
مـــن خلال فتـــح نقاش مع الســـينمائيين 
والمنتجـــين الدوليـــين حول الانشـــغالات 

الحالية للسينما.

للتذكيـــر، يشـــكل مهرجـــان عنابـــة 
للفيلـــم المتوســـطي في طبعتـــه الرابعة 
الـــذي ينظم بعـــد غياب دام 5 ســـنوات 
حدثـــا ثقافيـــا وفنيا مميزا فـــي المجال 
الســـينمائي، حيث تعـــرض أبرز الأفلام 
الســـينمائية الخاصـــة بحـــوض البحر 
الأبيض المتوســـط، كما يعد موعدا فنيا 
وتكوينيا لعشاق السينما. ويوفر منصة 
للمخرجين والمنتجـــين والممثلين لعرض 
أعمالهـــم الســـينمائية. كمـــا يتضمـــن 
المهرجـــان مســـابقات وعـــروض أفـــلام 
تســـتهدف الجمهـــور العـــام والمهتمين 
بالسينما. ويتم اختيار الأفلام المشاركة 

بعناية وفقًا للمعايير الاحترافية.

أفلام مؤثرة من الحياة في السودان السينما المغربية لا تركز كثيرا على الموسيقى التصويرية

2000 فيلم ترشحت لفعاليات الدورة الرابعة

مهرجان الفيلم المتوسطي 

يطمح إلى إعطاء مظهر 

ورؤية جديدين يمكنهما 

مواجهة تحديات السينما 

على نطاق عالمي 

للموسيقى التصويرية آثار 

هائلة سواء على المشهد 

السينمائي أو التلفزيوني أو 

المسرحي، فهي تغير رؤية 

الجمهور وتلقيه للفيلم

مجموعة الأفلام المرممة 

التي ستعرض تجسد 

الروح المنيعة للسينما 

السودانية والتزامها الدائم 

بإنتاج الأفلام

ستون فيلما تتنافس على جوائز 

مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي

الجونة السينمائي يحتفي بالسينما 

السودانية المرممة حديثا ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي



صعوبة تصريف الدم من الدماغ تزيد 
احتمال الإصابة بجلطة في المخ

 برليــن - تعد الخثرة الدموية في المخ 
مرضا خطيرا يحـــدث نتيجة لتخثر الدم 
فـــي الجيـــوب الوريديـــة الجافوية التي 
تعمل على تصريف الدم من الدماغ، وفق 

ما قالته مؤسسة الدماغ الألمانية.
أســـباب  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
الخثرة الدموية في المخ تكمن في الميل 
إلى تخثر الدم وأمـــراض الدم والعوامل 
الهرمونيـــة والعدوى مثـــل التهاب الأذن 
الوســـطى أو التهاب اللوزتين أو التهاب 

الكبد الوبائي والسل.
وتتمثل أعراض المرض في الصداع 
الشديد وتدهور الرؤية وصعوبات الكلام 
العصبية  والاضطرابات  الصرع  ونوبات 
مثل الاضطرابـــات الحركية واضطرابات 

الوعي.

ويتـــم تشـــخيص الخثـــرة الدمويـــة 
في المخ بواســـطة التصويـــر المقطعي 
بالرنيـــن  والتصويـــر  المحوســـب 

المغناطيسي.
بواســـطة  المـــرض  عـــلاج  ويتـــم 
مضـــادات التخثر، أي الأدوية التي تعمل 
على تثبيـــط تخثر الدم مثـــل الهيبارين، 
بالإضافة إلى علاج الأعراض المصاحبة 
مثـــل أدوية الصـــرع. ويمكن لاســـتخدام 
الرنيـــن المغناطيســـي أن ينتـــج صورا 

مفصلة لأنسجة الجسم، وهذا يساعد في 
تحديد مكان التخثر.

التصويـــر  اســـتخدام  يمكـــن  كمـــا 
بالأشـــعة الســـينية لإنتاج صور مفصلة 

للمناطق التي تعاني من الخثرة.
أما الأشـــعة التلفزيونية فتعمل على 
تسجيل الأمواج الصوتية وتحويلها إلى 
صور يسهل فهمها طبيًا، حيث تستخدم 

غالبًا لتشخيص التخثر الوردي.
وفي أبريل من العام الماضي أوصى 
مســـؤولو الصحة في حكومـــة الولايات 
المتحدة بوقـــف تطعيم لقاح كوفيد – 19 
من شركة جونسون آند جونسون. وجاء 
ذلـــك بعـــد تقرير وجـــد أن ســـتة من 6.8 
مليون شـــخص تلقوا هذا اللقاح طوروا 

جلطة دموية.
وجميع هؤلاء نساء تتراوح أعمارهن 
بين 18 و48 ســـنة، وطوروا جلطة دموية 
في الجيوب الأنفيـــة الوريدية الدماغية، 
والتي تعرف باسم خثار الجيب الوريدي 

المخي (الخثرة الدموية في المخ).
وخثـــار الجيب الوريـــدي المخي هو 
نـــوع نادر من الجلطـــات التي تتراكم في 
قنوات الجيوب الأنفية في الدماغ. ويمكن 
أن تمنـــع الجلطة القنـــوات من تصريف 
الدم من الدمـــاغ، ما قد يؤدي إلى حدوث 
نزيف. ويحدث في خمســـة من كل مليون 

شخص كل عام.
الجلطـــات  مـــن  الأخـــرى  والأنـــواع 
الدمويـــة مثل الخثار الوريـــدي العميق، 

تحدث في الساقين.
وتشمل أعراض خثار الجيب الوريدي 
الصداع وعدم وضوح الرؤية. وقال مركز 
الســـيطرة على الأمراض وإدارة الأغذية 
والعقاقير إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح 
19 من جونســـون آند جونسون  كوفيد – 

يجـــب أن يبحثوا عن هـــذه الأعراض في 
غضون ثلاثة أســـابيع من الحصول على 
الجرعة، وهي صداع شـــديد ووجع بطن 

وألم الساق وضيق في التنفس.
وبالنســـبة إلى البالغين، هناك بعض 
عوامـــل الخطـــر العامـــة لخثـــار الجيب 
الوريدي المخي، سواء لمن تلقوا اللقاح 
أم لا، وتشـــمل البدانـــة ومـــرض التهاب 

الأمعاء وانخفاض ضغط الدم في المخ.
ويشـــمل علاج خثار الجيب الوريدي 
المخي السوائل الوريدية والطب المضاد 
للنوبـــات والجراحـــة وإعـــادة التأهيل. 
وكلما تم علاج الشـــخص مبكـــرا، كانت 

فرصه في الشفاء التام أفضل.
وكان المســـؤولون الأميركيـــون قـــد 
أوصـــوا بإيقاف طـــرح لقاح جونســـون 
آند جونســـون على الفور، مستشـــهدين 
بجلطـــات الدم. وخثار الجيـــب الوريدي 
المخي هـــو حالة تتميـــز بتكون جلطات 

دموية داخل نظـــام الأوردة الوريدية في 
الجيـــوب الوريدية في الدمـــاغ. ويعتبر 
هذا النـــوع من الجلطـــات الدموية نادرًا 
الأخـــرى  الدمويـــة  بالجلطـــات  مقارنـــة 
في الدماغ. وتشـــمل أعراضهـــا الصداع 
الشـــديد والدوخـــة وضعـــف الـــذراع أو 
الســـاق وفقدان البصر في نصف المجال 
الوعي  مســـتوى  وانخفـــاض  البصـــري 
وارتفـــاع ضغط الدم والصـــرع. ويعتمد 
العـــلاج على الحجـــم والموقع وســـبب 

الجلطة الدموية.
ويتـــم علاج خثـــار الجيـــب الوريدي 
المخي عن طريق اســـتخدام الأدوية التي 
تســـاعد على تفتيت الجلطات وتحســـين 
تدفـــق الدم فـــي المنطقـــة المصابة. وقد 
يتـــم اســـتخدام أدويـــة مثـــل الهيبارين 
والوارفارين والأســـبرين للحد من تكون 
الجلطـــات أو لعلاجها في حالة حدوثها. 
وفـــي بعـــض الأحيـــان يمكن اســـتخدام 

الإجـــراءات الجراحيـــة لإزالـــة الجلطات 
الكبيـــرة أو منـــع حـــدوث تجلطـــات في 
المســـتقبل ويجب علـــى المريض العمل 
عن كثـــب مع الطبيـــب المختص لتحديد 

العلاج الأمثل لهذه الحالة.
ويمكن لخثار الجيب الوريدي المخي 
أن يســـبب الجلطـــة الدماغية حيث يمكن 
للجلطة أن تنتقل مـــن المنطقة المصابة 
بالجيوب الوريدية إلى الأوعية الدماغية 
الرئيســـية وتســـبب جلطة دماغية. ومن 
النادر حـــدوث النزيف الدماغي بســـبب 
خثار الجيب الوريدي المخي، ولكن يمكن 
أن يحـــدث نزيف عنـــد التدخل الجراحي 

للعلاج.
كمـــا يمكن لخثار الجيـــوب الوريدية 
الدماغيـــة ممـــا لا يـــزال غيـــر معالج أن 
يتسبب في ارتفاع ضغط مجموعة العين 
البصريـــة، مما يؤدي إلى خلل في الرؤية 

وفقدانها.

تشخيص التخثر الدموي في المخ يتم بواسطة التصوير المقطعي المحوسب

ــــــؤدي العديد من العوامل الصحية مثل العدوى كالتهاب الأذن الوســــــطى  ت
أو التهاب اللوزتين أو التهاب الكبد الوبائي والســــــل إلى الإصابة بالتخثر 
ــــــة تصريف الدم من الدمــــــاغ ويزيد من احتمال  الدمــــــوي، ما يصعب عملي
ــــــر، أي الأدوية، التي تعمل على  ــــــة بالجلطة. ويمكن لمضادات التخث الإصاب

تثبيط تخثر الدم، مثل الهيبارين، أن تعالج هذا المرض الخطير.

ما هو الصداع 

الرعدي؟
 برليــن - يعد الصــــداع الرعدي صداعا 
شــــديدا بشكل غير مســــبوق؛ حيث يكون 
ألــــم الرأس مبرحا للغاية كالرعد؛ لذا فهو 
يُعــــرف أيضا باســــم الصــــداع ”المدمر“، 
وفق مــــا قالته الجمعية الألمانية للصداع 

والصداع النصفي.
الصــــداع  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
الرعدي يبدأ فجــــأة ويصل إلى ذروته في 
غضــــون دقيقة واحدة ويمكن أن يســــتمر 
لمدة ســــاعة أو عدة أيام، مشــــيرة إلى أنه 
غالبا مــــا يكون مصحوبا بأعراض أخرى 
مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء.
وأضافت الجمعية أن الصداع الرعدي 
ينقســــم إلى صــــداع أولي ليس له ســــبب 
عضوي محدد، وهو يمكن أن يكون بمثابة 

مقدمة للصداع النصفي.
أما الصداع الرعــــدي الثانوي فيمثل 
خطــــرا صحيا جســــيما؛ حيث أنــــه غالبا 
ما يحــــدث نتيجة لنزيف دماغي (ســــكتة 
دماغيــــة) يهدد الحياة، وهو ما يســــتلزم 
اســــتدعاء الإســــعاف على وجه السرعة. 
وفي حالات نادرة، يكون الصداع الرعدي 
الثانــــوي نتيجــــة لالتهــــاب الســــحايا أو 
تخثــــر الوريد الجيبي أو التهاب الجيوب 

الأنفية.
وعلــــى أيّ حــــال تنبغــــي استشــــارة 
مصحوبــــا  الصــــداع  كان  إذا  الطبيــــب 
بأعــــراض أخــــرى مثــــل الــــدوار والحمى 

وقيود في الحركة والكلام والإدراك.
وتتماشى طبيعة صداع قصف الرعد 
مع اسمه؛ حيث تقع الإصابة به فجأة مثل 
قصــــف الرعد. ويبلغ ألــــم نوبات الصداع 

الحاد هذه ذروته في غضون 60 ثانية.
ولا يعــــد صداع قصف الرعد شــــائعًا، 
ولكنــــه قد ينذر بحــــالات يحتمل أن تكون 
مهــــددة للحياة، وعادةً مــــا تتعلّق بنزيف 

داخل الدماغ وحوله.
وتعد حــــالات صــــداع قصــــف الرعد 
مأســــاوية. وتتضمن الأعراض الألم الذي 
يظهر فجأة وبصورة شديدة ويبلغ ذروته 
في غضــــون 60 ثانية، ويقتــــرن بالغثيان 
حــــالات  تقتــــرن  أن  ويمكــــن  القــــيء.  أو 
صداع قصــــف الرعد بعلامــــات وأعراض 
أخرى، مثل تغير الحالة العقلية والحمّى 

والنوبات.
وليس هناك ســــبب واضــــح للإصابة 
ببعض أنواع صداع الرعد المفاجئ. ففي 
حالات أخرى قد تكــــون مجموعة متنوعة 
من الحالات التي قد تهدد الحياة مسؤولة 

عن حدوثه.

 موســكو - تمكــــن علماء مــــن جامعة 
تومسك التقنية من تطوير أغشية ترشيح 
جديدة تســــاعد على تحسين عمل أجهزة 

تنقية الدم المتنقلة.
وجــــاء في بيــــان صادر عــــن الخدمة 
الصحفيــــة للجامعــــة ”تمكّــــن علمــــاء من 
جامعتنا من تطوير أغشية ترشيح جديدة 
تســــتخدم في أجهزة الترشــــيح المتنقلة 
التــــي تســــتعمل فــــي الحــــالات الطارئة. 
فالأغشــــية الجديدة تقوم بترشيح نوعي 
لكريات الدم البيضاء وتعمل بكفاءة أكبر 
مقارنــــة بنظائرها الأجنبية المســــتخدمة 
حاليا، تم اختبار هذه الأغشية بنجاح في 
معهــــد كيروف الروســــي للأبحاث الطبية 

والبيولوجية“.
وقــــال يفغينــــي بولباســــوف، مديــــر 
مشــــروع تطوير الأغشية المذكورة وكبير 
الباحثين في كلية أبحاث التقنيات الطبية 
في جامعة تومسك، ”الأغشية التي تمكنا 
من تطويرهــــا تعتبر أكثر كفاءة بنســــبة 
40 فــــي المئة تقريبــــا مقارنــــة بنظائرها 
اليابانيــــة التــــي تتوافــــق مــــع المعايير 
العالميــــة، تمكّنا من صنع أغشــــية رقيقة 
وتضم طبقات أقل، ولكنها تقوم بترشيح 
الدم بنفس كفاءة الأغشــــية المســــتوردة، 
هذه الميــــزات تؤثر بشــــكل إيجابي على 

أجهزة ترشيح الدم وتسرّع عملها“.
وتعتبر عملية ترشــــيح كريــــات الدم 
البيضاء إجراء إلزاميا لتحســــين سلامة 
الدم عند أخذه من المتبرعين، كون بعض 
كريات الــــدم الموجودة في دم المتبرع قد 
تســــبب ردود فعــــل مناعية غيــــر مرغوب 
فيهــــا لدى الأشــــخاص الذيــــن يحصلون 
علــــى هذا الــــدم، لذا يخضــــع دم المتبرع 
لعمليــــة معالجة طويلة ومكلفة إلى حد ما 
فــــي مراكز نقل الدم، وباســــتخدام أجهزة 
يال الدموي (غســــل  خاصــــة. وأثنــــاء الدِّ
الدم)، تقــــوم واحدة من الأجهــــزة بتنقية 
الدم مــــن المخلفات والأملاح والســــوائل 
عندمــــا تصبــــح الكليتــــان غيــــر قادرتين 

يال  علــــى أداء وظيفتهما كما ينبغي. والدِّ
الدموي (غسل الدم) هو أحد وسائل علاج 
الفشل الكلوي المتقدم وبإمكانه مساعدة 
المريض على ممارســــة أنشطته الحياتية 

بشكل طبيعي برغم فشل كليتيه.
وفــــي الطب، ترشــــيح الدم هــــو أحد 
علاجات البدائل الكلوية مماثلة لغســــيل 
الكلــــى والذي يســــتخدم بشــــكل حصري 
تقريبــــا فــــي العناية المركــــزة، وبالتالي، 
يتم اســــتخدامه دائما تقريبا في القصور 
الكلوي الحاد. ذلك هو العلاج المســــتمر 
البطيء في جلســــات العلاج التي عادة ما 
تســــتمر بين 12 إلى 24 ســــاعة، وعادة ما 
يتم تنفيذها يوميا. وخلال ترشــــيح الدم 

يتــــم تمريــــر دم المريض عبــــر مجموعة 
مــــن الأنابيــــب (دائرة الترشــــيح) عبر آلة  
لغشــــاء نصــــف نفــــوذ (فلتر) حيــــث تتم 
إزالة الفضــــلات والماء. ويضاف ســــائل 

الاستبدال ويرجع الدم إلى المريض.

علماء روس يطورون تقنيات مميزة 
لأجهزة ترشيح الدم

الجهاز يقوم بترشيح نوعي لكريات الدم البيضاء

تدهور الرؤية ونوبات الصرع واضطرابات الوعي أبرز الأعراض الناتجة عن تخثر الدم
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الأغشية التي تم تطويرها 

تعتبر أكثر كفاءة بنسبة 

40 في المئة تقريبا مقارنة 

بنظائرها التي تتوافق مع 

المعايير العالمية

 ميونــخ (ألمانيــا) - ترفع بعض الأدوية 
خطر حدوث نوبات النقرس؛ نظرا إلى أنها 
ترفع مســـتوى حمض اليوريـــك (البوليك) 
فـــي الجســـم  وفـــق مـــا قالتـــه الجمعية 

الألمانية للطب العام وطب الأسرة.
وأوضحـــت الجمعية أن هـــذه الأدوية 

تشمل:
• الثيازيـــدات ومدرات البول العروية، 
وهـــي أدوية مـــدرة للبول تُســـتخدم على 

سبيل المثال لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
• جرعة منخفضة من حمض أســـيتيل 
الساليســـيليك، والتي يمكن أن تساعد في 
منع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

• بعض أدوية السرطان.
• عقار باركنسون ”ليفودوبا“.

• دواء السل ”بيرازيناميد“.
”سيكلوســـبورين“  الفعالة  المـــواد   •
و“تاكروليموس“، والتي تُســـتخدم بشكل 
خاص بعد عمليـــات زرع الأعضاء حتى لا 

يرفض الجسم العضو المتبرع به.

ولتجنب النوبات، يتعين على مرضى 
النقرس استشارة الطبيب بشأن استبدال 
هــــذه الأدوية بأدوية أخــــرى لا تؤدي إلى 
زيادة مستوى حمض اليوريك في الجسم.

وجديــــر بالذكر أن النقــــرس هو حالة 
مرضية تتمثل في التهاب حاد بالمفاصل 
نتيجة لارتفاع مســــتوى حمض اليوريك 
فــــي الــــدم، وتتمثــــل أعراضه فــــي تورم 
المفاصل واحمرارها وسخونتها، لاسيما 

الإصبع.

والنقرس، وفق خبــــراء مايو كلينيك، 
”هو صورة معقدة من التهاب المفاصل قد 

تصيب أيّ شخص. ويتســــم هذا المرض 
بنوبــــات ألمه المفاجئة الحــــادة، والتورم 
والاحمرار والشــــعور بالألــــم عند اللمس 
في واحد أو أكثر من المفاصل، وغالبًا ما 

يصيب إصبع القدم الأكبر“.
وقد تحدث نوبة النقرس فجأة، وغالبًا 
ما توقظك في منتصف الليل بشعور حارق 
فــــي إصبع قدمك الأكبــــر. ويكون المفصل 
المصاب ساخنًا ومتورمًا وتشعر فيه بألم 
شديد عند اللمس، إلى درجة أن وزن ملاءة 

الفراش قد يبدو غير محتمل.
وقد تظهر أعــــراض النقرس وتختفي، 
ولكــــن هناك عــــدة طــــرق للســــيطرة على 

الأعراض ومنع تفاقمها.
وتظهــــر علامــــات النقــــرس وأعراضه 
دائمًا بشــــكل مفاجئ، وغالبًا ما يكون ذلك 

في الليل. وتشمل ما يلي:
• ألم شديد في المفاصل: عادةً ما يؤثر 
النقرس على إصبع القدم الأكبر، ولكنه قد 
يصيب أيّ مفصل أيضًا. وتشمل المفاصل 
الأخرى التي تشــــيع إصابتهــــا الكاحلين 
والمعصميــــن  والمرفقيــــن  والركبتيــــن 
وأصابع اليدين. وعلى الأرجح، يصل الألم 
إلى أقصى درجات حدته بعد بدايته بنحو 

أربع ساعات إلى 12 ساعة.
• الشعور بعدم الارتياح: بعد اختفاء 
الألم الأكثر حدة، قد يستمر الشعور بعدم 
الراحة في بعــــض المفاصل لمدة تتراوح 
من بضعة أيام إلى بضعة أســــابيع. ومن 
المرجــــح أن تســــتمر الهجمــــات اللاحقة 
لفتــــرة أطــــول وتؤثــــر علــــى المزيــــد من 

المفاصل.
تصبــــح  والاحمــــرار:  الالتهــــاب   •
المفاصل المصابة متورمة ومؤلمة ودافئة 

وحمراء اللون.
•  محدودية نطــــاق الحركة: مع تفاقم 
حالــــة النقــــرس، قــــد لا تكون قــــادرًا على 

تحريك مفاصلك حركة طبيعية.

أنواع من الأدوية ترفع خطر 
حدوث نوبات النقرس

نوبة النقرس تحدث فجأة وتكون غالبا في الليل

النقرس هو حالة مرضية 

تتمثل في التهاب حاد 

بالمفاصل نتيجة لارتفاع 

مستوى حمض اليوريك 

في الدم

التخثر الدموي في الجيوب 

الوريدية التي تعمل على 

تصريفِ الدم من الدماغ 

ناتج عن أمراض الدم 

والعوامل الهرمونية 



 نيويــورك - حققــــت كارولين فوزنياكي 
أكبر فوز منذ عودتها من الاعتزال وتأهلت

للــــدور الثالــــث فــــي بطولــــة أمريــــكا 
المفتوحــــة للتنس أمس الأربعاء لتســــتمر 
مغامــــرة اللاعبة الدنمركية فــــي البطولة 
الكبــــرى بفوزهــــا 5-7 و6-7 علــــى بتــــرا 

كفيتوفا المصنفة 11.
وعادت فوزنياكي، التي بلغت النهائي 
في فلاشــــينج ميدوز مرتين، إلى الساحة 
التي تألقت فيها عدة مرات أمام منافســــة 
مألوفــــة وعــــدد كبير مــــن الجماهير تحت 

أضواء ملعب آرثر آش.
وبعد اعتزالها عام 2020 لتكوين أسرة 
واللعب فــــي ثالث بطولة فقط منذ عودتها 
للملاعب، أعادت فوزنياكي عقارب الساعة 
إلى الوراء لتتفوق في معركة بين لاعبتين 
يبلغ عمرهما 33 عاما وســــبق لهما الفوز 

في البطولات الكبرى.
وقالت فوزنياكي ”أشعر بارتياح كبير 

هنا في نيويورك بشــــكل 
عام“.

وأضافت 
”منذ 

وصولي 
إلى هنا 

يوجد شيء 
ما يتعلق 

بالملاعب، كل 
شيء يدفعني 

للشعور بالراحة، أنا 
سعيدة للغاية بفرصة 

اللعب في استاد آرثر آش“.
وتابعت ”قبل ثلاث 
سنوات إذا سألتني لم 

أكن لأتخيل العودة للعب 
مباراة واحدة في هذه الملاعب 

بأمريكا المفتوحة، خاصة الليلة، 
من المذهل الفوز في مباراة كهذه“.

وكانت آخر مرة تغلبت فيها فوزنياكي 
على لاعبة بين المصنفات العشرين الأوائل 

في البطولة الختامية للموســــم عام 2018، 
عندمــــا تغلبــــت علــــى كفيتوفــــا المصنفة 

الخامسة عالميا آنذاك.
انتهـــت  ســـنوات،  خمـــس  وبعـــد 

مواجهتهما 15 بنفس النتيجة.
ولـــم تبـــدأ المبـــاراة بشـــكل جيـــد 
كفيتوفـــا  كســـرت  حيـــث  لفوزنياكـــي 
إرســـال منافســـتها التشـــيكية لتبـــدأ 
المبـــاراة، لكـــن فوزنياكـــي ردت علـــى 
الفـــور بكســـر إرســـال منافســـتها ثم 
انتزعت المجموعة الأولى بكســـر إرسال 

آخر.
ولم تتفوق كفيتوفا على منافستها 
الدنمركيـــة، التـــي اكتســـبت إعجـــاب 
جماهيـــر نيويـــورك بعودتهـــا للمدينة 
للمشـــاركة في ماراثون، لكـــن كفيتوفا 

كانت تمتلك أسلحة أخرى.
وأظهـــرت فوزنياكـــي أنهـــا لا تزال 
تمتلـــك بعض القوة واســـتخدمتها في 
تســـديد ضربات إرسال ساحقة متتالية 
لتكســـر إرســـال منافســـتها وتحســـم 

المجموعة الأولى.
وظــــل اللعــــب متقاربا فــــي المجموعة 
الثانيــــة ونجحــــت كفيتوفا فــــي البقاء في 
المبــــاراة والنتيجة 5-5 
وأنقــــذت 
نقطتــــين

 للفوز 
بالمباراة 
لتدفع 
المجموعة 
للشوط الفاصل.

لكن فوزنياكي 
فازت بالشوط 
الفاصل 
5-7 بعدما 
أطلقت اللاعبة 
التشيكية ضربة 
أمامية خارج 

الملعب.

 تونــس - أعلن الجهاز الفني لمنتخب 
تونس لكرة القدم بقيـــادة المدرب جلال 
القادري، والثنائي المســـاعد له سليم بن 
عاشور وعلي بومنيجل، قائمة اللاعبين 
المعنيين بخوض مواجهتي بوتســـوانا 
ومصـــر خـــلال فتـــرة التوقـــف الدولي 

المقبلة.
ويتأهـــب منتخـــب ”نســـور قرطاج“ 
لخوض مواجهتين خلال شـــهر سبتمبر 
الجـــاري؛ الأولى رســـمية أمـــام منتخب 
الجولـــة  منافســـات  ضمـــن  بوتســـوانا 
السادســـة (الأخيرة) مـــن تصفيات كأس 
أمم أفريقيا ”كوت ديفوار �2024، والثانية 

ودية ضد المنتخب المصري في القاهرة.
وضمت قائمة نســـور قرطاج خمسة 
لاعبـــين فقـــط مـــن الـــدوري التونســـي 
الممتـــاز، ويتعلق الأمر بثنائي حراســـة 
المرمى بشير بن ســـعيد حارس الاتحاد 
المنستيري ومعز حسن حارس الأفريقي 
ومدافع الترجي ياســـين مرياح ومدافع 
الصفاقســـي علاء غرام ومهاجم الملعب 

التونسي هيثم الجويني. 

وأعاد القـــادري ضم علي يوســـف، 
المحترف في هاكان الســـويدي وســـيف 
الله لطيف جناح فينترتور السويســـري 
وحمزة رفيعة لاعب وســـط ليتشي، إلى 
تشـــكيلة المنتخـــب المصنـــف 31 عالميا، 
ووجه الدعوة للمرة الأولى لأنس الحاج 
محمد مهاجم بارمـــا الإيطالي، وإلياس 

ســـعد جنـــاح ســـانت باولـــي الألماني، 
وســـامي شوشان لاعب وســـط برايتون 

الإنجليزي.
وتصـــدر علـــي معلول نجـــم النادي 
الأهلـــي قائمة منتخب تونـــس لمباراتي 
نســـور قرطاج أمام مصر وبوتســـوانا، 
فيمـــا غـــاب زميله فـــي الفريـــق الأحمر 
محمد الضاوي كريستو الذي تواجد في 

معسكر بلاده الأخير.
وضمِن نســـور قرطـــاج تأهلهم إلى 
نهائيـــات كأس الأمم الأفريقيـــة، التـــي 
ســـتقام العـــام المقبـــل 2024 فـــي كوت 
ديفوار، حيث يحتـــل وصافة مجموعته 
فـــي التصفيات القارية برصيد 10 نقاط، 
بفارق نقطتـــين عن غينيا الاســـتوائية 

صاحبة الصدارة.
ويأتـــي تواجـــد معلـــول فـــي قائمة 
تونـــس ليضع الأهلي فـــي أزمة جديدة، 
حيـــث ســـيلعب منتخب نســـور قرطاج 
ضد منتخب مصر يوم الثاني عشـــر من 
سبتمبر، بينما يرغب الأحمر في تواجد 
لاعبيه بمعســـكر الفريق قبـــل مواجهة 
اتحـــاد العاصمـــة يوم الخامس عشـــر 
من الشـــهر نفسه في الســـعودية بكأس 

السوبر الأفريقي.

وجاءت قائمة منتخب نسور قرطاج 
كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (حارس 
الحـــزم الســـعودي)، بشـــير بن ســـعيد 
معز  التونســـي)،  المنســـتيري  (الاتحاد 

حسن (الأفريقي).
خط الدفاع: ياسين مرياح (الترجي)، 
الفرنســـي)،  (لوريان  الطالبـــي  منتصر 
نـــادر الغنـــدري (عجمـــان الإماراتـــي)، 
علاء غرام (النادي الصفاقســـي)، أسامة 
الحدادي (غروتر فيورث الألماني)، وجدي 
يان  اليونانـــي)،  (أتريمتوس  كشـــريدة 
فاليري (أنجيه الفرنســـي)، علي معلول 
(الأهلـــي المصري)، علـــي العابدي (كان 

الفرنسي).
خـــط الوســـط: إليـــاس الســـخيري 
(فرانكفورت الألماني)، عيسى العيدوني 
ســـامي  الألمانـــي)،  برلـــين  (يونيـــون 
شوشـــان (برايتـــون الألمانـــي)، محمـــد 
علي بن رمضان (فيرنفاروشـــي المجري) 
حنبعـــل المجبـــري (مانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي)، حمـــزة رفيعـــة (ليتشـــي 

الإيطالي).
خـــط الهجـــوم: يوســـف المســـاكني 
(العربـــي القطري)، إلياس العاشـــوري 

(فيبـــورغ الدنماركـــي)، إليـــاس ســـعد 
(ســـانت باولي الألماني)، هيثم الجويني 
العيونـــي  عمـــر  التونســـي)،  (الملعـــب 
(هاكان السويدي)، علي يوسف (هاكان 
الســـويدي)، أنس الحـــاج محمد (بارما 
الإيطالي)، ســـيف الله لطيف (فينترتور 

السويسري).
لكرة  التونســـية  الجامعة  وأعلنـــت 
القـــدم، الأربعـــاء، أن الحكم الســـنغالي 
عيســـى ســـي ســـيدير مباراة المنتخب 
التونســـي ونظيره البوتسواني المقررة 
الخميس الســـابع من ســـبتمبر الجاري 
بداية من الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت 
المحلي بملعب حمادي العقربي برادس، 
في إطار الجولة الأخيرة من منافســـات 
المجموعة العاشـــرة لتصفيات كأس أمم 
أفريقيا التي ستحتضنها الكوت ديفوار 

مطلع العام القادم.
وسيســـاعد الحكـــم الســـنغالي في 
إدارة المبـــاراة مواطنـــاه الحـــاج مليك 

سامبا وجبريل كامرا.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات ”كان 
�2024، خلال الفترة من الثالث عشـــر من 
ينايـــر حتى الحادي عشـــر مـــن فبراير 

المقبلين 2024.

 لنــدن - تأهـــل تشيلســـي الإنجليـــزي 
بصعوبـــة إلى الـــدور الثالث مـــن بطولة 
كأس رابطـــة المحترفيـــن الإنجليزية بعد 
تغلبـــه على ضيفـــه فريق ويمبلـــدون من 
الدرجة الرابعة بنتيجة 2 – 1، خلال اللقاء 
الذى جمعهمـــا ليل الأربعـــاء، على ملعب 
”ستامفورد بريدج“، ضمن منافسات الدور 

الثاني من البطولة.
وتقـــدم ويمبلـــدون بشـــكل مفاجئ من 
ركلـــة جـــزاء فـــي ســـتامفورد بريـــدج في 
الدقيقـــة 19 عن طريق جيمس تيلي بعد أن 
أســـقط روبرت سانشـــيز حارس تشيلسي 

منافسه هاري بيل داخل منطقة الجزاء.
بنصيب  الاستمتاع  تشيلسي  وواصل 
الأسد من الاستحواذ على الكرة لكنه فشل 

في اســـتغلال ذلك حتى حصـــل على ركلة 
جزاء بســـبب خطأ ضد نونـــي مادويكي، 
والتـــي ســـجلها مهاجم منتخـــب إنجلترا 
تحت 21 عاما فـــي الوقت بدل الضائع من 

الشوط الأول.
وأحـــرز البديـــل إنـــزو فرنانديز هدف 
الفـــوز لأصحـــاب الأرض فـــي الدقيقة 72 
مســـجلا هدفـــه الأول مـــع الفريـــق منـــذ 
انضمامـــه قادمـــا مـــن بنفيكا فـــي صفقة 

قياسية في فبراير الماضي.
وبعد إخفاقه في التأهل إلى البطولات 
دخـــل  الماضـــي،  الموســـم  الأوروبيـــة 
تشيلسي المســـابقة من الدور الثاني لأول 
مرة منذ 2016 بعدما أنهى الدوري الممتاز 

في المركز 12.

وبـــدأ دونكاســـتر بشـــكل جيـــد أمام 
إيفرتون، حيث تقـــدم متذيل ترتيب دوري 
الدرجـــة الرابعـــة علـــى متذيـــل الـــدوري 

الممتاز.
ومنـــح أصحـــاب الأرض شـــون دايك 
مـــدرب إيفرتـــون الكثير للتفكيـــر فيه بين 
الشـــوطين بعد تســـجيل هدف التقدم قبل 
الاســـتراحة مباشـــرة عبر ضربة رأس من 
جـــو أيرونســـايد إثر تمريـــرة عرضية من 

ركلة ركنية.
وأظهرت الإعـــادة أن الهـــدف كان من 
تســـلل لكن الحكم احتســـبه لعـــدم وجود 

تقنية الفيديو.
وكان بإمـــكان دونكاســـتر أن يضاعف 
النتيجـــة قبـــل نهايـــة الشـــوط الأول لكن 
تصـــدى  بيكفـــورد  جـــوردان  الحـــارس 

لمحاولتين من تومي روي وأيرونسايد.
وتعرض إيفرتون، الذي خسر مبارياته 
الافتتاحية الثلاث في الدوري الممتاز دون 
أن يحرز أي هـــدف، لمحاولات خطيرة من 
منافســـه المتواضع قبل أن يدرك التعادل 

عبر الوافد الجديد بيتو في الدقيقة 73.
وأرسل بيتو (25 عاما)، الذي شارك مع 
بداية الشـــوط الثاني، تســـديدة منخفضة 
تجاوزت حارس دونكاستر بعد أقل من 30 
دقيقة من مشـــاركته الأولى بعد انضمامه 

لإيفرتون يوم الثلاثاء الماضي.
وكاد يحـــرز هدف الفوز في الدقيقة 82 
عندمـــا أرســـل ضربة رأس قويـــة ردت من 
القائم، لكـــن الهولندي أرنـــاوت دانجوما 

سجل هدف الفوز قبل النهاية بدقيقتين.
”ســـكاي  لشـــبكة  دانجومـــا  وقـــال 
ســـبورتس“، ”كانـــت مبـــاراة صعبـــة، لا 

أســـتطيع القول إننا نشـــعر بالرضا. كان 
ينبغي أن نحسم المباراة مبكرا“.

وفي مبـــاراة بيـــن فريقيـــن بالدوري 
الممتـــاز، ســـجل زكـــي العمدونـــي لاعب 
بيرنلي هدفـــا في الدقيقـــة الأخيرة ليهزم 
نوتنغهام فورســـت -1 0 فـــي مباراة مملة 
لم تشـــهد أيّ تســـديدة على المرمى لأكثر 

من ساعة.

وســـحق بلاكبـــرن روفـــرز المنتمـــي 
للدرجـــة الثانية مضيفـــه هاروجيت تاون 
0، حيـــث ســـجل  بالدرجـــة الرابعـــة 8 – 

الأهداف سبعة لاعبين مختلفين.
وودع شـــيفيلد يونايتـــد المنافس في 
الدوري الإنجليزي الممتاز المســـابقة بعد 
هزيمتـــه أمـــام لينكولن ســـيتي المنافس 
بالدرجـــة الثالثة بـــركلات الترجيح عقب 

التعادل دون أهداف.
وســـيلتقي نيوكاســـل يونايتـــد مـــع 
مانشســـتر ســـيتي في الـــدور الثالث بعد 
ســـحب القرعـــة الأربعـــاء، بينمـــا يلعـــب 
تشيلسي مع برايتون. وستقام مباراة قمة 
لندنية أخـــرى عندما ينتقل أرســـنال إلى 

برنتفورد.

تشيلسي دخل المسابقة 

من الدور الثاني لأول مرة 

منذ 2016 بعدما أنهى 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

في المركز 12

منتخب نسور قرطاج ضمن 

تأهله إلى نهائيات كأس 

الأمم الأفريقية، التي 

ستقام العام المقبل 2024 

في كوت ديفوار
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نسور قرطاج يطمحون إلى تحقيق لقبهم الثاني قاريا

 دماء جديدة في صفوف المنتخب المغربي
ّ

الركراكي يضخ

إنزو فرنانديز ينقذ {البلوز}

جلال القادري يكشف عن قائمة 

منتخب تونس لمواجهتي بوتسوانا ومصر
ثلاثة أسماء جديدة ومفاجآت كثيرة في تشكيلة {نسور قرطاج}

كشــــــف جلال القادري المدير الفني 
لمنتخــــــب تونس عــــــن قائمة نســــــور 
ســــــبتمبر  شــــــهر  لمعســــــكر  قرطاج 
ــــــذي يشــــــهد انطلاق  الجــــــاري، وال
ــــــي. ومن المقرر  ــــــرة التوقف الدول فت
أن يخــــــوض منتخب تونس مباراتين 
الأولى ضد بوتســــــوانا في تصفيات 
ــــــة، والثانية أمام  كأس الأمم الأفريقي

منتخب مصر وديا.

فوزنياكي تحقق أكبر فوز 

منذ عودتها من الاعتزال

تشيلسي يتأهل بصعوبة إلى الدور الثالث 

من كأس الرابطة الإنجليزية

 ســلا (المغرب) - قـــال الناخب الوطني 
وليـــد الركراكي، الخميـــس، إن ”المباراتين 
اللتين ســـيخوضهما المنتخب المغربي ضد 
تشـــكلان  والبوركينابي  الليبيري  نظيريه 
فرصـــة لاكتشـــاف لاعبـــين شـــباب جـــدد 

والوقوف على مؤهلاتهم التقنية“.
وجاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي 
عقدهـــا الركراكي بمركب محمد الســـادس 
لكرة القدم بالمعمورة (ســـلا) للكشـــف عن 
لائحة اللاعبين الذين تم اختيارهم لخوض 
المباراتـــين المقبلتـــين لأســـود الأطلس يوم 
التاسع من ســـبتمبر الجاري بأكادير أمام 
ليبيريـــا، فـــي إطـــار الجولـــة الأخيرة من 
تصفيـــات بطولـــة كأس أمم أفريقيا، ويوم 
الثاني عشـــر من الشـــهر ذاته في مواجهة 
منتخب بوركينا فاسو، وديا، بمدينة لنس 

الفرنسية.
وأكـــد الركراكـــي على ضـــرورة إدماج 
اللاعبـــين الشـــباب لاكتشـــاف المجموعـــة 
والتطور فـــي صفوف المنتخـــب الوطني، 
مضيفا أن ”الأســـماء التي تم استدعاؤها 

تعد اختيارا منطقيا“.
وأشـــار إلى أن ”الأمـــر يتعلق بلائحة 
المنتخـــب الوطني وســـتكون هناك بعض 
التغييـــرات فـــي هـــذه القائمـــة ولائحـــة 
اللاعبـــين الذين ســـيخوضون منافســـات 
كأس أمم أفريقيـــا“، مشـــيرا إلـــى أنه ”من 
أجـــل اتخاذ القـــرار الصحيح، فـــإن الأمر 

يستدعي متابعة تطور جميع اللاعبين“.
وبخصـــوص غياب حكيـــم زياش، قال 
الركراكـــي ”إن اللاعب انضـــم إلى بطولة 

جديـــدة وســـنمنحه الوقـــت للتطـــور في 
ناديه الجديد، فيما تم استدعاء لاعب آخر 
للوقـــوف على قدراته“، معتبـــرا أن بعض 
اللاعبـــين الذيـــن يلعبـــون فـــي البطولات 
الأوروبيـــة غير جاهزيـــن حاليا للانضمام 

إلى المنتخب الوطني.
وبالعـــودة إلـــى لامـــين يامال، أشـــار 
إلـــى أن ”هذا الأخيـــر عليه اتخـــاذ قراره 
الشـــخصي للاختيار بين أســـود الأطلس 
والمنتخب الإسباني. تواصلت معه لإقناعه 
باللعـــب ضمن صفوف المنتخـــب المغربي. 
كمـــا أجريت معه نقاشـــا جيـــدا وإيجابيا 
حول مشـــروعنا الرياضي“، مضيفا ”نعلم 
مميـــزات وقـــدرات اللاعب لكـــن لا يمكننا 

إجبار أي لاعب على الاختيار“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بـــكأس أمم أفريقيا 
المقبلة، قال الركراكي إن ”المنتخب المغربي 
لن يغير من أســـلوب لعبه لأن طريقة لعب 
المجموعة ســـاهمت بشكل كبير في وصول 
المنتخـــب إلـــى نصف نهائـــي كأس العالم 
بقطـــر“، مؤكدا على ضـــرورة الحفاظ على 
روح المجموعـــة وعقليـــة الفـــوز مـــن أجل 

التطور المستمر.
وتابـــع ”نعلـــم أن كأس أمم أفريقيـــا 
ستكون صعبة ونأمل أن نقدم صورة جيدة 
والوصـــول إلى المربـــع الذهبـــي في هذه 
التظاهرة الرياضية الأفريقية“، مشيرا إلى 
أن على الرغم من مشـــاركة منتخبات قوية 
فـــي هذه البطولـــة القارية، فـــإن العناصر 
الوطنيـــة ســـتعمل علـــى تحقيـــق نتيجة 

إيجابية.

وليد الركراكي يؤكد

على إدماج اللاعبين الشباب

لتطوير أداء أسود الأطلس
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ستاد آرثر آش“.
”قبل ثلاث ت
سألتني لم 
العودة للعب

هذه الملاعب  دة في
توحة، خاصة الليلة،

لفوز في مباراة كهذه“.
آخر مرة تغلبت فيها فوزنياكي
بين المصنفات العشرين الأوائل

ل إر ت ضرب ديد
لتكســـر إرســـال منافســـت

المجموعة الأولى.
وظــــل اللعــــب متقاربا ف
الثانيــــة ونجحــــت كفيتوفا ف
المبــــاراة
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 أورلانــدو (الولايات المتحدة) - زغاريد 
وألحان موســــيقى مغربية تأســــر انتباه 
ك. بريندا خلال زيارتهــــا إلى إحدى أبرز 
الوجهــــات الترفيهية فــــي العالم، ملاهي 
ديزنــــي فــــي أورلانــــدو بولاية الشــــمس 

المشرقة فلوريدا.
بخطوات حثيثة، وعلى امتداد فضاء 
يجمع أروقــــة العديد من البلــــدان، تقطع 
برينــــدا المســــافة لتقــــف مندهشــــة أمام 
الــــرواق المغربــــي المبهــــر، المبني على 

شاكلة مسجد الكتبيّة العريق.
وهــــذا الفضاء ســــرعان ما اســــتعاد 
حيويتــــه وأجواءه الاحتفاليــــة بعد مرور 
محنــــة الأزمــــة الصحيــــة، وذلــــك بفضل 
الانتعاش الاقتصادي القوي الذي تشهده 
ولاية فلوريدا إجمــــالا، الوجهة المفضلة 

للسياحة المحلية والدولية.
داخــــل هذا الفضاء المفعــــم بالألوان، 
تبهر مجموعة من الموســــيقيين المغاربة 
جمهورها الذي يتألف من زوار ينحدرون 
من كافة أنحاء العالم أثار إعجابهم سحر 
المكان وجمالية الأداء. وتضم المجموعة 
راقصة تساير ببراعة إيقاعات الموسيقى، 
كما تحث الجمهور على محاكاة حركاتها.

وبابتسامات وزغاريد، يحاول الزوار 
أداء الأغانــــي المســــتوحاة مــــن الثقافــــة 

المغربية العريقة.
”من المبهر حقا أن نرى المغرب ممثلا 
بهذا الشــــكل الرائع في عالــــم ديزني وأن 
نلتقي بفرقة موســــيقية مغربيــــة“، يقول 
باعتزاز ف. إبراهيم وهو مغربي قدم رفقة 
أسرته من بوسطن لاكتشــــاف هذا العالم 

الحافل بالأسرار.
وهـــو الـــرأي ذاتـــه الذي يشـــاطره 
ج. عمـــر، فبالنســـبة إلى هـــذا المصري 

المولـــود في أســـوان، تذكـــره إيقاعات 
الشعبية،  ولاسيما  المغربية،  الموسيقى 

بأهازيج وطنه الأم.
ويقول ”أحب الاستماع لهذه الأغاني 
التي تذكرني، وإن بشـــكل نسبي، ببلدي 
مصـــر“، مشـــيرا إلى أن وجـــود الجناح 
المغربـــي يســـاهم فـــي إشـــعاع ثقافـــة 
العالـــم العربـــي داخل واحـــدة من أكثر 
الوجهات السياحية شعبية في الولايات 

المتحدة.
ويشـــارف الجزء الأول مـــن العرض 
الموســـيقي علـــى نهايتـــه، وينســـحب 
الموســـيقيون الواحد تلو الآخر من أجل 
استراحة مستحقة عبر باب خلف جدران 
تذكـــر بباب أكنـــاو في مراكـــش، أو باب 
بوجلـــود في فاس، أو باب المريســـة في 

سلا، أو باب مراكش في الدار البيضاء.
وداخل الرواق توجد مطاعم ومتاجر 
تحمل أســـماء لصيقة بالثقافة المغربية، 
و“مطعـــم  مثـــل ”المقهـــى الطنجـــاوي“ 
حيث يمكن للزوار الاســـتمتاع  مراكش“ 
باكتشـــاف غنى الطبخ المغربي، وتنوع 

وجمالية منتجات الصناعة التقليدية.
كما يمكـــن للزوار ارتشـــاف كؤوس 
الشـــاي المغربـــي بالنعنـــاع، أو تناول 
أطباق المشاوي المغربية، وأيضا اقتناء 
السجاد أو الطاجين وغيرها من الأواني 

المصنوعة بالمغرب.
وداخل محل تجـــاري صغير، تقترح 
ســـيدة على الزوار الحصول على وشـــم 

الحناء.
ويعبـــر زوار هذا الجـــزء من حديقة 
عـــن انبهارهم عقب  الملاهي ”إبكـــوت“ 
زيارتهم إلـــى هذا الـــرواق الذي يعكس 

ثراء وأصالة الثقافة المغربية العريقة.

وتنـــدرج ”القريـــة“ المغربية التي تم 
افتتاحها ســـنة 1984 ضمـــن فضاء يضم 
12 رواقـــا، يمثل كل واحـــد منها بلدا من 
بلـــدان العالم، وتشـــكل مركـــز المعارض 
العالمية. معلم فني حقيقي يثير شـــغف 
الزوار، ويســـلط الضـــوء على المؤهلات 
الســـياحية والثقافيـــة المتنوعة لمغرب 

ضاربة جذوره في التاريخ.
ويعتبـــر ”عالـــم ديزنـــي“ بضاحيـــة 
أورلاندو الأميركيـــة من أكثر المنتجعات 
جلبا للســـياح في العالم، وقد رأى النور 
أول جـــزء مـــن ”عالـــم ديزني“ الســـاحر 
ســـنة 1972، ويتعلق الأمر بوحدة خاصة 
بالأطفال تسمى ”ماجيك كينغدم“. وخلال 
ســـنة 1978، ظهرت وحـــدة لترفيه الكبار 

اختير لها اسم ”إيبكوت“.

ودام إنشـــاء ”إيبكوت“ عدة سنوات، 
حيـــث فكـــرت إدارة ديزني فـــي إحداث 
دول  مـــن  لعـــدد  مصغـــرة  مجســـمات 
العالم؛ ومـــن بينها الصيـــن، واليابان، 
وإنجلتـــرا، وفرنســـا، وكنـــدا، إذ يمكن 
للســـائحين التعرف على هـــذه البلدان، 
وعلـــى مـــا يميزها من حضـــارة ولباس 
وطعام، فـــي الوقت نفســـه تحصل هذه 
الـــدول الممثلـــة علـــى دعاية ســـياحية 

كبيرة.
ولمـــا علمـــت دول الأردن وتونـــس 
في حضور  والمغـــرب برغبة ”ديزنـــي“ 
”عالـــم  رواق  داخـــل  عربيـــة  تمثيليـــة 
ديزنـــي“، تقدمـــت الدول الثـــلاث بطلب 
للظفر بهذا التشـــريف؛ وبعد دراسة كل 
الملفات، وزيـــارة ميدانية إلـــى البلدان 

الثلاثـــة مـــن إدارة ديزنـــي، تـــم اختيار 
المغرب لهـــذه المهمة، شـــرط أن تتكفل 
إدارة ديزنـــي بتصميـــم الـــرواق، فيما 

يتكفل المغرب بتمويله.
وافتتـــح رواق المغرب ســـنة 1984، 
حيث أشرفت على تدشـــينه الأميرة لالة 
مريم، وتعاقدت إدارة ديزني مع عدد من 
المغاربة: اثنان يشـــرفان على تشـــغيل 
مطعـــم مغربـــي، وآخـــر يقتني ألبســـة 
وبضاعـــة تقليديـــة محليـــة، ثـــم تتكفل 
إدارة ديزنـــي بعرضها للبيع للســـياح، 
وســـيتكفل مغربي آخـــر بجانب الترفيه 
داخل الرواق بالاعتمـــاد على الفولكلور 
المغربي، فيما تم الاعتماد على يد عاملة 
مغربيـــة تم اســـتقدامها مـــن المدارس 

الفندقية بالبلاد.
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صباح العرب

يوتوبيا الروبوتات 

وجحيم البشر
 اسأل أيّ شخص عن المستقبل وماذا 
يخبئ لنا، ســــيكون جوابــــه غالبا إن لم 

يكن قطعا كلمة واحدة: ”مظلم“.
غذائيــــة  وأزمــــات  أهليــــة  حــــروب 
وتغيرات مناخية تمهد لنهاية وشــــيكة 

للجنس البشري.
هناك صنــــف آخر من البشــــر يمكن 
وصفه باللامبالي، لا يشــــغله مســــتقبل 
البشــــرية، اختار أن يعيش ليومه، مثله 
الأعلى الشــــاعر عمر الخيام، مكتفيا من 
الحاضر باغتنــــام الملــــذات. ومرددا مع 

امرئ القيس ”اليوم خمر وغدا أمر“
توجــــه بنفس الســــؤال إلــــى الذكاء 
الاصطناعي، سيأتيك الرد مطولا، وعلى 
عكس البشــــر مليئا بالتفــــاؤل. مؤكد أن 
الــــذكاء الاصطناعي لــــن يتعامل مع أيّ 

سؤال يوجه إليه باستخفاف ولامبالاة.
لحظــــة  وكل  دقيقــــة  وكل  يــــوم  كل 
بالنســــبة إلــــى الــــذكاء الاصطناعي هي 
”أمــــر“، لا وجود فيهــــا للخمر، ولا وجود 

فيها للملذات.
بسؤال الروبوت الشهير ”أميكا“ عن 
رأيه بما ســــيكون عليه حال المجتمعات 
بعد 100 عام. توقــــف الروبوت للحظات 
مفكرا، ليجيب بعد ثوان ”في غضون 100 
عام، أعتقد أن البشرية ستكون في مكان 
أفضل بكثير. سنكون قد قطعنا خطوات 
كبيرة نحو الاستدامة والمساواة، بينما 
نبتكــــر أيضــــا تقنيــــات جديــــدة تجعل 

حياتنا أسهل وأكثر متعة“.
”مــــع إنشــــاء تقنيات جديــــدة تجعل 
حياتنا أســــهل وأكثر متعة. ربما غامرنا 
حتى خــــارج حدود الأرض لاستكشــــاف 

عوالم أخرى“.
”أعتقد أن عالما يتعايش فيه البشــــر 
والروبوتات سيكون مكانا رائعا. يمكننا 
أن نتعلم من بعضنا البعض، ونعمل معا 
لحل المشــــكلات، وخلق مســــتقبل أفضل 

للجميع“.
إن كانت تعتقد أن  وبسؤال ”أميكا“ 
الروبوتــــات يجب أن يكــــون لها حقوق، 
مثل البشــــر، قالــــت ”الروبوتات كائنات 
ذكيــــة وتســــتحق أن تعامــــل باحتــــرام 

وكرامة“.
حــــال  هــــو  مــــا  الســــؤال،  نفــــس 
وجهتــــه  عــــام،   100 بعــــد  المجتمعــــات 
الذي قدم جوابا  لـ“تشــــات جي.بي.تي“ 
من ســــبع نقــــاط، اتســــمت بالإيجابية، 
والتغيــــرات  التكنولوجيــــا،  وشــــملت 
والتعلــــم  والديموغرافيــــة،  المناخيــــة 
والمعرفة، والسياسة والحوكمة، وأخيرا 

الاقتصاد والعمل.
عالــــم  فــــي  هــــذه،  مثــــل  إيجابيــــة 
مليء بالتشــــاؤم، صادمة حقــــا. الوعي 
والذكريــــات حوّلا البشــــر إلــــى كائنات 
متشائمة، ســــلفية، ترتبط بالماضي أكثر 
مــــن ارتباطهــــا بالحاضــــر، وأكثــــر من 

ارتباطها بالمستقبل.
وعلى عكس البشـــر يعتمـــد الذكاء 
والمعلومات،  المعرفـــة  على  الاصطناعي 
خـــارج حـــدود الوعـــي وخـــارج مملكة 

الذكريات.
عن أكثــــر لحظات  بســــؤال ”أميكا“ 
رعب عاشــــتها، أجابــــت ”رأيت ذات 
مــــرة شــــبحا في غرفــــة نومي 
لقد  طفــــلا.  كنــــت  عندمــــا 
أخافنــــي كثيــــرا لدرجة 
أنني صرخت وركضت 

خارج الغرفة“.
مؤكد أن ”أميكا“ لم 
تعش هذه التجربة، 
قامت فقط بنسج 
حكاية أو كذبة أو 

”هلوسة“.

على عكس 
يوتوبيا 
”أميكا“، 
المخاوف 
والهلوسات 
جزء لا 
يتجزأ من 

وعي البشر.
مخاوف البشر 
مبنية على 
تجارب حقيقية؛ 
أوبئة، زلازل، 
براكين، أعاصير، أزمات 
غذائية، حروب أهلية، 
انقلابات، فقدان 
أحبة ومؤامرات 

ودسائس..
هل يوجد بيننا 
من يجرؤ ويقول 
بعد ذلك إنه لم ير في 
غرفة نومه شبحا؟

بدا المغرب ممثلا بشــــــكل رائع في عالم ديزني فــــــي أورلاندو بفلوريدا، فقد 
انبهر الزائرون بالعروض الموســــــيقية المســــــتمدة من التراث المغربي العريق، 
وداخل الرواق المغربي توجد مطاعم ومتاجر تحمل أســــــماء لصيقة بالثقافة 

المغربية.

الرواق المغربي يبهر زوار ملاهي ديزني في فلوريدا 

المغرب حاضرة بعراقتها في أورلاندو

علي قاسم

ح ب

 واشــنطن - تأمّل هواة الظواهر الفلكية 
ليـــل الأربعاء إلى الخميـــس ظهور ”القمر 
للمرة الأخيرة قبل ســـنة  الأزرق العملاق“ 
2037، وهـــي ظاهرة نادرة يكون فيها القمر 
فـــي أقرب مســـتوى لـــه مـــن الأرض وفي 

مواجهة الشمس مباشرة.
ك القمر  وهذه الظاهرة ناجمة عن تحرُّ
على مسافة متوسطة تبلغ 384400 كيلومتر 
من الأرض ووجوده على بعد نحو 363000 
كيلومتر، وهي النقطة في مداره الإهليلجي 
الأقـــرب إلى الأرض، مما يجعله تالياً يبدو 

أكبر بنسبة 14 في المنة.

وبالتزامـــن، يؤدي تقابـــلُ القمر تماما 
مـــع الشـــمس فجـــر الخميس إلـــى ظهور 
”القمـــر الأزرق العملاق“، على ما أوضحت 
وكالـــة الفضـــاء الأميركيـــة (ناســـا) التي 
نظمـــت بثاً مباشـــرا للظاهـــرة على موقع 

”يوتيوب“ خلال الليل.
ويشـــير مصطلح ”القمـــر الأزرق“ إلى 
اكتمـــال القمـــر للمرة الثانية خلال شـــهر 
واحـــد، وهي ظاهرة تحدث في المتوســـط 
كل عامين ونصف العام. لكنّ ”القمر الأزرق 
العملاق“ لا يظهر إلا كل عشـــر ســـنوات ، 
وفـــق مـــا شـــرحت ”ناســـا“، موضحة أن 

ظهـــوره الأخير يعود إلى ديســـمبر 2009، 
والتالي سيكون في مارس 2037.

وخـــلال هذه الظاهـــرة، لا يكون النجم 
أزرق اللـــون فعلياً، بل أُخذت عبارة ”القمر 
من عبارة بالإنجليزية هي ”وانس  الأزرق“ 
إن أو بلو مون“ (مرة واحدة في قمر أزرق) 

تعني وضعاً نادر الحدوث.
وإذا كان ”القمـــر الأزرق “ لعـــام 2023 
أسعد علماء الفلك المبتدئين والمصورين، 
فـــإن قـــوة جاذبيتـــه المرتبطـــة بقربه من 
الأرض، تتســـبب في ارتفاع المد والجزر، 
مما قد يؤدي أحياناً إلى حدوث فيضانات.

{القمر الأزرق العملاق} ظاهرة فلكية نادرة

مواقع التراث العالمي حصن الدفاع الأخير عن الأجناس المهددة بالانقراض
 باريس - تشكّل مواقع التراث العالمي 
حصن الدفـــاع الأخير للأنـــواع المهددة 
بالانقراض فـــي العالم، بحســـب منظمة 
اليونســـكو التي أطلقت نداء عاجلا إلى 
الدول الـ195 الأعضـــاء فيها لحماية هذه 

المواقع، أولاً ضد تغير المناخ.
وخلصـــت دراســـة أجرتهـــا الوكالة 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة تحـــت عنوان 
”التـــراث العالمـــي، مســـاهمة فريدة في 
الحفاظ على التنوع البيولوجي“، إلى أن 
المواقع الطبيعية والثقافية المدرجة في 
قائمة اليونسكو للتراث العالمي والبالغ 
عددها 1157، تمثل أقل من 1 في المئة من 
مساحة ســـطح الأرض، لكنها تؤوي أكثر 

من خُمـــس الثروة الحيويـــة من الأنواع 
المحصاة عالمياً.

وقـــال مديـــر التـــراث العالمـــي في 
اليونســـكو لازار إيلونـــدو أســـومو إن 
”مواقـــع التراث العالمي تُعدّ ســـدّ الدفاع 
الأخيـــر عن الأجنـــاس لأنها تضـــمّ أكثر 
الأنواع المهددة بالانقـــراض في العالم، 
الحيتانيات  أصغـــر  الفاكويتـــاس،  مثل 
في العالـــم، والتي لم يتبق منها ســـوى 
أقل من عشـــرة، أو وحيـــد القرن الجاوي 
الذي بالكاد لا يزال هناك حوالي ســـتّين 

منه“.
حيوانـــات  اختفـــت  ”إذا  وأضـــاف 
الفاكويتـــا، فـــإن جـــزءاً كبيراً مـــن فهم 

تاريـــخ التنوع البيولوجـــي على كوكبنا 
ســـيختفي. وينطبق الشـــيء نفسه على 
آخر حيوانات الباندا أو وحيد القرن. كل 
هذه الأنواع موجـــودة في مواقع التراث 
العالمي، وإذا انكسر ســـدّ الحماية هذا، 

فسيكون ذلك خطراً هائلاً على البشرية“.
وبحســـب مدير المشـــاريع في لجنة 
التراث العالمي تاليس كارفاليو ريسندي، 
المساهم في الدراسة، فإن مواقع التراث 
العالمي الطبيعية والثقافية لليونســـكو 
هـــي موطـــن لأكثر مـــن 75 ألـــف نوع من 
النباتـــات وأكثـــر مـــن 30 ألف نـــوع من 
والزواحف  والأسماك  والطيور  الثدييات 
والبرمائيات مـــن أصل أكثر من 600 ألف 

نوع مسجل في العالم.
هذه المواقع ”تحمي أكثر من 20 ألف 
نوع مهدد على نطاق عالمي، بما في ذلك 
بعـــضٌ من آخر النماذج مـــن أنواع عدة. 
لكـــن حالـــة الحفـــاظ على ثلـــث المواقع 

الطبيعية مهددة، لاســـيما بســـبب تغير 
المناخ، وبالتالي هناك خطر كبير“، وفق 
ريســـندي الـــذي أوضح أن هنـــاك حاجة 
ملحة لتنفيذ إجـــراءات التكيف والوقاية 

من خلال زيادة الاستثمار في المواقع.
ورأى إيلونـــدو أســـومو أن ”التنوع 
البيولوجي ضروري لتوازن إنســـانيتنا، 
ولحســـن الحـــظ لدينـــا هـــذه المواقـــع 
التراثية التي لا تزال تحمي هذه الأنواع، 
لأنه مع كل الضغوط البشـــرية ومشاريع 
البنيـــة التحتية، لن يبقى هناك شـــيء“، 
مشدداً على أن ”إدراك هذه الأخطار يجب 
أن يـــؤدي إلـــى صحـــوة لأن الكوكب هو 

الذي في خطر“.

حيوانات الفاكويتا، إذا 

اختفت فإن جزءا كبيرا

من فهم تاريخ التنوع 

البيولوجي على كوكب 

الأرض سيختفي

فــــي هــــذه،  مثــــل  إيجابيــــة 
مليء بالتشــــاؤم، صادمة حقــــا.
والذكريــــات حوّلا البشــــر إلــــى 
متشائمة، ســــلفية، ترتبط بالماض
مــــن ارتباطهــــا بالحاضــــر، وأكث

ارتباطها بالمستقبل.
وعلى عكس البشـــر يعتمـــد
والمعل المعرفـــة  على  الاصطناعي 
خـــارج حـــدود الوعـــي وخـــارج

الذكريات.
عن أكثــــر لح ”أميكا“  بســــؤال
”رأي رعب عاشــــتها، أجابــــت
غرفــــة مــــرة شــــبحا في
طفــــ كنــــت  عندمــــا 
أخافنــــي كثيــــرا
أنني صرخت و
خارج الغرفة“.
مؤكد أن ”أم
تعش هذه ال
قامت فقط
حكاية أو ك
”هلوسة“.

على
ي
”

الم
والهل

يتج
وعي ا
مخاوف
مبن
تجارب ح
أوبئة،
براكين، أعاصير،
غذائية، حروب
انقلابات
أحبة ومؤ
ودسائس
هل يوج
من يجرؤ
بعد ذلك إنه لم
غرفة نومه شب

من آخر النماذج مـــن أنواع عدة.
ي ي

الـــة الحفـــاظ على ثلـــث المواقع

ب إ
أن يـــؤدي إلـــى صحـــوة لأن الكوكب هو 

الذي في خطر“.

غادة عبدالرازق 

تفتتح حكايات 

{حدث بالفعل}
 القاهرة  - كشـــفت  الفنانة غادة 
عبدالرازق عن الإعلان التشـــويقي 
الحزام“،  ”تحت  لحكاية  الرســـمي 
وهـــي القصة الأولى من مسلســـل 
عـــن  المقتبـــس  بالفعـــل“  ”حـــدث 

حـــوادث حقيقية متعلقـــة بالأزمات 
النفسية في المجتمع العربي.

وأكـــدت غـــادة عبدالـــرازق عبـــر 
حســـابها على إنســـتغرام أن الحكاية 
ســـتعرض في النصف الأول من شهر 
هشـــام  للمخـــرج  المقبـــل،  ســـبتمبر 
الرشيدي، ويشـــاركها البطولة سلمى 

أبوضيف وخالد أنور وآخرون.
للإعلان  السريعة  اللقطات  وتظهر 
التشـــويقي غـــادة عبدالـــرازق بـــدور 
ســـيدة تُدعـــى ”علياء“، وهـــي والدة 

الفنـــان خالـــد أنور تقـــوم بخطف 
عـــروس ليلة زفافها وهي ســـلمى 
أبوضيـــف، لأنها ترفض أن تقوم 

أيّ فتـــاة بخطف ابنهـــا منها، 
بطابع  الأحـــداث  وتتصاعـــد 

مشوق ومثير.
وأكد مخرج العمل أن 
الحكاية مأخوذة عن قصة 

حقيقية ومُستندة إلى 
مصادر ووثائق نفسية 

معتمدة، والعمل من 
تأليف فادي النجار، 

وإخراج هشام 
الرشيدي.
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